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قراءة بلاغية في ديوان 
الإمام الشافعي 150ه - 204ه) 
أ.د. نعمان شعبان علوان 
أستاذ البلاغة والإعجاز القرآني 
كلية الآداب - قسم اللغة العربية 
الجامعة الإسلامية - غزة - فلسطين 
ملخص؛ تناولت الدراسة عدداً من القضايا منها: حياته وعلمه ويتضمن؛ مولده ونشأته وشيوخه 
وتلاميذه وشعره وفقهه. ثم أظهرت عدداً من الإشارات البلاغية المتعلقة بعلم المعاني والبيان والبديع 
وذلك من خلال التحليل البلاغي لعدد من القصائد الشرعية في الديوان » حتى يتتضح للقارئ أن 
الإمام الشافعي بالإضافة إلى كونه فقيها وشاعراً وعالماً في الحديث وعالماً في العربية إنه حكيم 
وبليغ. 
Rhetorical Reading in Imam Shafei Collection of Poetry‏ 


Abstract: The study presents biographical information about Imam Shafei 
(life, tutors, students, his poetry and fiqh). In addition, the paper examines a 
number of rhetorical features in his poetry such as: semantics, style, and 
figurative language through rhetorical analysis of a number of his poems. The 
end purpose of this research is to make clear that, in addition to being a 
specialist in jurisprudence (Fiqh), poet, and a scholar in prophetic hadeeth and 
linguist, he is wise and eloquent. 


حياته وعلمه : ويتضمن 
مولده ونشأته : 

هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبد الله بن عبيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة » يلتقي نسبه 
برسول الله ٣‏ في عبد مناف ٠»‏ وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. 

ولد الشافعي عام (150ه) مائة وخمسون للهجرة » بغزة وقيل بعسقلان » وكانت 
ولادته يوم وفاة أبي حنيفة فقال الناس : " مات إمام وولد إمام " » ثم نقل إلى مكة وهو طفل 
صغير ابن سنتين بعد وفاة والده خوفاً من ضياع نسبه ؛ فأقام عند أقاربه » وأمه من الأزد وليست 


من قريش واسمها " فاطمة بنت عبد الله الأزدية ". 
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وشبً الشافعي فقيراً رقيق الحال » ضيق العيش ٠‏ حتى احتاج وهو يطلب العلم إلى جمع 
قطع الخزف (الفخار) وقطع الجلود » وسعف النخل » وعظام الجمال عليكتب عليها. 

ولقد عاش الشافعي عمره في العصر العباسي وهو عصر ازدهرت فيه الثقافة » 
واتسعت الترجمة » ونقلت الفلسفة » ودونت العلوم » وظهرت الاتجاهات الفكرية المختلفة » 
ونشأت جماعات المتكلمين والمفندين لأقوال الخارجين على الملة » وظهرت ملامح التمييز 
الواضح بين مدرسة الحديث والنقل » ومدرسة الرأي والعقل وكان الشافعي أقرب إلى المدرسة 
الأولى منه إلى الثانية. 
علمه : 

كان الشافعي فصيح اللسان ناصع البيان » تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن 
أهل الحضر » وظهرت علامات النبوغ عند الشافعي صغيراً فحفظ القرآن وهو ابن سبع 
سنين » وأخذ يحفظ الأحاديث ويكتبها فحفظ موطأ مالك وهو ابن عشر سنين » وعني بتعليم قواعد 
العربية وكلماتها » ورحل في سبيل ذلك إلى البادية وعاشر قبيلة هذيل نحو سبع عشرة سنة ليتعلم 
من كلامها ويأخذ طبعها » وكانت هذيل من أفصح العرب ٠‏ وحفظ الشافعي أشعار هذيل وأخبارها 
ولعل ما يعزز ذلك أن الأصمعيّ صحح أشعار هذيل عليه » ولقد كان بصيراً باللغة حجة فيها 
وفي ذلك قول هشام بن عبد الملك : " الشافعي بصير باللغة يؤخذ عنه ولسانه لغة فاكتبوه " » 
ولقد كان منصرفاً إلى الشعر والأدب وأيام العرب » ولكن الله هيأ له من الأسباب ما صرفه إلى 
الفقه والعلم ‏ » فتتلمذ على جماعة من أهل العلم » منهم مسلم بن خالد الزنجي المكي وأجازه 
بالإفتاء وعمره خمسة عشر عاماً » ثم رحل إلى الإمام مالك بالمدينة وهو في سن العشرين مدة 
للاستفادة من فقه إمام دار الهجرة » وأخذته هيبة الإمام مالك فلما التقاه قرأ عليه الموطأ » فأعجب 
الإمام به » فقال له: "يا فتى إن الله تعالى قد ألقى في قلبك نورا » فلا تطفئه بالمعصية (2. 

وظل الشافعي ملازماً للإمام مالك حتى توفاه الله عام (179ه) › والشافعي يقترب من 
الثلاثين » ثم قدم بغداد سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة فأقام بها وأخذ عن محمد بن الحسن 
الحديث والرأي ٠‏ وكتب ما أخذه » وكان يجل أستاذه ثم استفاد من دراسته للفقه العراقفي 


(1) انظر ؛ تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلاني » ج9 » ص28 » مطبعة دار المعارف ط1 ؛» 1366ه 
ومعجم الأدباء - ياقوت الحموي » ج17 > ص300 » دار الفكر » بيروت » 1980م. 
(2) انظر : الأئمة الأربعة » د. أحمد الشرباصي » ص 125. 
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ومناظرته لفقهائه لأن ذلك هيأ له الجمع بين فقه المدينة وفقه العراق ٠»‏ أو بين فقه النقل وفقه 
العقل » وساعده ذلك فأصل الأصول وفق القواعد. 

ثم عاد إلى مكة وبدأ يضع المنهج الجديد لمدرسته خاصة وأن رحلاته تلك جمعت لديه 
عدداً لا يستهان به من الأحاديث والآراء الفقهية المختلفة » فعمل على ترجيح تلك الأحاديث من 
حيث السند والناسخ والمنسوخ » ثم يستنبط المحكم منها ويدرسه بجانب أحكام القرآن وأدلته › 
وعندها بدأت شخصية الشافعي وفقهه بالظهور والتميز عن أهل الحجاز وأهل العراق وكون 
مدرسته الخاصة » وما أن عاد إلى العراق عام خمس وتسعين ومائة فأقبل عليه العلماء 
والمحدثون وأهل الرأي وألف كتابه "الرسالة" التي وضع بها الأساس لعلم أصول الفقه ثم انتقل 
إلى مصر عام تسع وتسعين ومائة فلم يزل بها ناشراً للعلم ملازماً للاشتغال بجامعها العتيق وأعاد 
الشافعي تأليف كتاب الرسالة بعد رحيله إلى مصر. 

وأقام بمصر أربع سنين ونيفاً » وقيل أن العباس بن عبد الله والي مصر استدعى 
الشافعي فاستجاب له » وصنف مذهبه الجديد الذي ذهب إليه في مصر بسبب تغير الأوضاع 
وضمنه كتابه"الأم". 

وبهذا فقد جمع الشافعي بين أهل العقل والرأي ٠»‏ وفقه أهل النقل والحديث ٠»‏ فهو الفقه 
الذي يتمثل فيه ضبط السنة والقياس والرأي... كما أنه الفقه الذي حدد طرق الفهم 
للقرآن والسنة وقواعد الاستتباط والتخريج ولذلك يعتبر الشافعي بحق واضع علم الأصول (1. 

وقد أبدع في الفقه والأصول وكان عالماً بالعربية فصيح اللسان حجة في اللغة » وهذا 
ابن هشام إمام أهل مصر في اللغة والنحو يقرر أن الشافعي حجة في اللغة... ويقول يونس 
ابن عبد الأعلى : " كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت هو بهذا أعلم » وإذا تكلم في الشعر 
وإنشائه قلت هو بهذا أعلم » وإذا تكلم في الفقه قلت هو بهذا أعلم ". 

وكانوا يقولون " لسان الشافعي أكبر من كتبه " ولذلك يرى الشافعي أن تعلم العربية 
واجب على كل مسلم فقال : إن لسان العربية يجب أن يكون مقدماً على كل لسان » لأنه 
لسان القرآن ولسان الرسول ‏ ولا يجوز أن يكون لسان المؤمنين تابعاً لأي لسان » بل يجب 
أن يكون كل لسان تبعاً للسان العرب القرآني المبين » ويقول : فعلى كل مسلم أن يتعلم من 


)1) انظر ا الأثمة الأربعة ¢ ق أحمد الشرباصي 3 ص 122. 
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نيا ا ی وان تمت | و ور و ا 
كتاب الله » وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح... " !1 . 

اتلك أله الما و أعجيكوا بس إعكاباً كديذا “قال الإمام أحمة" لرل الكنافعي هنا 
تعلمنا فقه الحديث وقال : كان الفقه مغلقاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي... ". 

وقال فيه إمام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان : " والله ما رأيت أعقل ولا أفقه 
من الشافعي " » وقال الإمام العلم أبو القاسم عبيد الله بن سلام : " والله ما رأيت أفقه ولا أفهم من 
الشافعى " (2, 

ويقول الجاحظ مظهراً بلاغته وحسن نظمه : " نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين 
نبغوا في العلم » فلم أر أحسن تأليفاً من المطلبي (الشافعي) كأن كلامه ينظم دراً على در" . 
شيوخه وتلاميذه : ۰ 

تتلمذ الشافعي على عدد من الشيوخ منهم الذي عني بالحديث » ومنهم الذي عني بالفقه 
ومنهم الذي عني بالرأي » ومنهم المعتزلي » وتنوعت أماكن سكناهم بين مكة والمدينة والعراق 
واليمن » فمن شيوخ الشافعي في مكة : مسلم بن خالد الزنجي ٠»‏ وسفيان بن عيينة » وسعيد بن 
سالم القداح » وداود بن عبد الرحمن العطار » وعبد الحميد بن عبد العزيز ابن أبي داود. 

ومن شيوخه في المدينة : مالك بن أنس » وإبراهيم بن سعد الأنصاري » وعبد العزيز 
ابن محمد » وإبراهيم بن يحيى الأسامي ومحمد بن سعيد بن أبي فديك » وعبد الله بن نافع 
الصائغ. 

ومن شيوخه في اليمن : مطرف بن مازن › وهشام بن يوسف قاض صنعاء » وعمر 
ابن أبي مسلمة صاحب الأوزاعي » ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد. 

ومن شيوخه في العراق : محمد بن الحسن ٠‏ ووكيع بن الجراح الكوفي ٠‏ وأبو أسامة 
خماديق؟ أننامة الكرفحي 4 وإساعيل: بن حعظية البضري + وعد الوهات :يدن ,عينة المجيحد 
ار 


(1) اللغة العربية ومكانتها في التقافة العربية الإسلامية › د.جميل الملائكة > ص127 » كتاب من قضايا اللغة العربية 
المعاصرة » تونس » 1990م. 

(2) الإمام الشافعي - محمد حسان » ص7 » موقع ]ع2.ا/151312015. 

(3) ديوان الشافعي » ص12 » علق عليه محمد عفيف الزعبي » دار الجيل » بيروت. 

(4) انظر : الأئمة الأربعة د. أحمد الشرباصي » ص127. 
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وكما كثر شيوخه كثر تلاميذه فمن تلاميذه في مكة : أبو بكر الحميدي ٠‏ وإبراهيم ابن 
محمد العباس » وأبو بكر محمد بن إدريس » وموسى بن أبي الجارود » ومن أشهر تلاميذه في 
مكة الإمام أحمد بن حنبل » ومن تلاميذه في بغداد : الحسن الصباح الزعفراني » والحسين بن 
علي الكرابيسي » وأبو ثور الكلبي » وأحمد بن محمد الأشعري البصري » ومن تلاميذه في 
مصر : حرملة بن يحيى » ويوسف بن يحيى البويطي ٠‏ وإسماعيل بن يحيى المزني » ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم » والربيع بن سليمان الجيزي !2 . 
شعره : 

عاش الشافعي من البادية سبعة عشر عاما يحفظ لغة العرب وأشعارهم » فحفظ عشرة 
آلاف بيت من شعر الهذليين » وهو شعر جاهلي وإسلامي فصيح » فيه كثير من الحماسة 
اقشاق اة 

فكان شعر الإمام الشافعي دررا ملأه حكمة » وكان فخماً عميق المعاني ويبتعد عن 
غريب الألفاظ » فيه موعظة وتوجيه ونصيحة » وفيه القوة والجزالة وشرف الغرض الذي تقال 
فيه. وسأذكر عدداً من الدرر التي ذكرها الإمام الشافعي في الديوان فمما قاله في الرضى بقضاء 


الله | : 

تع الأيام تفل ماتشاء وطبا نفساً إذا حَكَمّ القضاءٌ 
ولاتبزغ لحادشة اليالي ل E‏ 
کار کے کے ا ا وشيمتك ١‏ ل واف ا 


ومن درره ما قاله في قيمة الدعاء : 
ا > ا ها وا تى با ع العا 


عا ا ا ع ا E E‏ 


ومما ورد في الحظوظ : 
توت الأننلة في الغابات جوعأ وت الضان قا الات 


(1) المرجع السابق »> ص129. 
(2) ديوان الشافعي » ص15. 
(3) المرجع السابق » ص17. 
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وع د قذينتام على حرير 


0 تسب مقارشه التراب () 


ومما ذكر في السماحة وخسن الخلق محذرا من الرد على السفهاء : 


إذا تلفق السفيه فلا ثجينة 


5 إن کلم“ و فر“ 8 2 8 


فككرهُ أن أنون ةة منت 
کد اا و ف 
فر من ماك التكرت 


وإنن خليقه كَمَداً يوت ا 


ومما يؤكد عليه الإمام الشافعي : أن زينة الإنسان بالعلم والتقى وهما اللذان يجعلان 


للإنسان اعتباراً في هذه الحياة فيقول : 
مو له يدق كبر السام فياف 
وم 4 فا“ ال“ 1 يم و 1 1 بابه 


رات الف وا اة وا 


تجرَع ذل الجَهْل طول حياته 
فكبَّ ر عله أربعا لوفاته 


إزالم يكونا لا اعتقار لذاته 0 


ويبين الإمام أن للسفر فوائد لا بد من اغتنامها فيقول : 


تغرّب عن الأوطان في طلب العْلى 


ر ج 2 8 واكت اب د “og‏ 


وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 


وق و اه )4( 


كما يعلمنا بأن نور العلم يسطعٌ بترك المعاصي ٠‏ وهذا ما أرشده إليه شيخه وكيع 


فيقول : 
شكوات إلى وكيع سوء حفظي 


وأخبر قيس بان لعل تيور 


(1) المرجع السابق »> ص 19. 
(2) المرجع السابق » ص22. 
(3) تيواق الشافضي ص29 
(4) المرجع السابق » ص 41. 
(5) المرجع السابق » ص 54. 
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ومن أقواله الحضُ على ترك المواطن التي يذل فيها الإنسان : 
اراحل بتفسك من أرض تضم بها ولا تكن من فراق الأهل في حرق 
فار الخصسام روات في ال وقي التَعغَرب محمول على العُّق 
والكضل نوځٌمن الأحجار تنظ رة في أرضه وهو راي على الطراق 
نكا CN E‏ فصنار يكبل بَيْنَ الجفن والحدق ا 
ومما قاله أن من هتك حرمة أخيه هتك الله حرمته : 
يا هاتهاً حرم الرجال وقاطعاً سبل الَودة عشت غير مكرم 
لوكنت حرأ من سُلالّة مَاجد بد كنيف ا ا 
من يَزن يرن يه ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيياً قَافْهمٍ (2 


قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني : دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات 
كد فقلك له كيف ات 053 ات ن اا ر اا اق مقارقا + ولكاين: البكية 
شارباً » وعلى الله جل ذكرثه وارداً » ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة أم إلى النار 
فأعزيها ثم بكى وأنشأ يقول : 


ا اظمني : لك ا قرت“ و ب ك ري كان عذ لى اظ 1 


ثم ختم قصيدته بقوله : 
عَسَى مَن له الإحسان يَغفرٌ زلتي فيتس أوزازي ومبااقية فتن !3 


)1( المرجع السابق » ص 63. 
(2) ديوان الشافعي » ص 77. 
(3) المرجع السابق » ص 79. 
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* من أقوال الإمام الشافعي : 
تناثرت أقوال الشافعي في الكتب التي كتبها أو التي كتبت عنه » وسأذكر بتعضاً منها 
جمعها الأستاذ أحمد الشرباصي في كتابه الأئمة الأربعة ومنها : 
(ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته). 
تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه). 
ن أراد الدنيا فعليه بالعلم » ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم). 
ن طلب العلم فليدقق ق وإلا ضاع دقيق العلم). 
من لم تعره التقوى فلا عن له). 
صحبة من لا يخاف العار عار يوم القيامة). 
من ولي القضاء ولم يفتقر كان لصاً). 
(من نم لك نم بك » ومن إذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك » وإذا أغضبته قال فيك ما 
ليس فيك)!1) 
إنها أقوال لا تصدر إلا عن شخص حاضر البديهة » قوي الإدراك » عميق الفكرة » 
واسع العقل » فصيح اللسان » موفور البيان » قوي الجنان. 
سأل بعض الأئمة الإمام الشافعي عن ثمانية أشياء » فقالوا : ما رأيك في 


(من 
(من 
) 
) 
) 


(واجب وأوجبء وعجيب وأعجب » وصعب وأصعب » وقريب وأقرب) فرد 
عليهم بقوله : 

من واجب الناس أن يتوبوا » ولكن ترك الذنوب أوجب » والدهر في صرفه عجيب › 
وغفلة الناس عنه أعجب » والصبر في النائبات صعب » ولكن فوات الثواب أصعب » وكل ما 
ترتجي قريب » والموت من دون ذلك أقرب. 

إنه الذكاء والبديهة وقوة الإدراك التي جعلت بشر المريس يقول : (هذا رجل معه نصف 
عقل أهل الدنيا) 2 

ومع كل هذا العطاء إلا أن لكل أجل كتاب › فمرض الشافعي كما يقال بالبواسير الذي 


كان ينزف الدم منه حتى توفي » وكانت وفاته بمصر في الفسطاط سنة أربع ومائتين من آخر ليلة 


(1) انظر : الأئمة الأربعة » د. أحمد الشرباصي » ص 137. 
(2) انظر : الأئمة الأربعة » د. أحمد الشرباصي » ص 152. 
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من شهر رجب » وعمره أربعة وخمسون عاما > ودفن يوم الجمعة التالي ليوم وفاته » ودفنه بنو 
عبد الحكم في مقابرهم. 
قراءة بلاغية في الديوان : 

ذكر الإمام الشافعي في ثنايا أشعاره عدداً من الأساليب البلاغية » وقد تضمنت معاني 
وفوائد بيانية قيمة موزعة على علوم البلاغة الثلاثة : " المعاني والبيان والبديع " وسأعمل في هذا 
المقام على إظهار هذه الأساليب وما تضمنته من فوائد من خلال اختيار عدد من القصائد 
الشعرية» لعلنا نظهر شيئاً من فصاحته وبلاغته وقدرته اللغوية والتعبيرية التي عبر عنها الإمام 
أحمد بقوله: " كان الشافعي من أفصح الناس » وكان الإمام مالك تعجبه قراءته لأنه كان فصيحاً" 
رفغا ما ان به حن بي سرج حي برل "ما رليك أهدا أفنوه ولا تسق مدن 
الشافعي " " » وكان الشافعي مبدعاً في التأليف » متميزاً عن غيره من العلماء قال الجاحظ : 
"نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم » فلم أَرَ أحسن تأليفاً من المطلبي الشافعي › 
كان كلامه ينظم درراً إلى درر " 27 » وهذا الذي جعل بشر المريس يقول :" هذا رجل معه 
نصف عقل أهل الدنيا... وكان حك اللسان » موفور البيان » قوي الجنان » وطيد الإيمان » 
بازغاً في الخطابة » حتى لقبه ابن راهويه خطيب العلماء " . 

القصيدة الأولى 
الرضى بقضاء الله وقدره (4) 

دع الأئام قعل ما قتشا وط تفس إا كم القضاءُ 


لاتب وع لت الايد الك كفك 1 ا 
كنزو خحل عتين ا جاجد و ا 
وإن كرت عَبُو لك في البَرَيا وسَررك أن يكون لها غطّاء 


تسر بالحاء فل عب يُعَطَّيِه - كَمَاقيِل - السخاء 


(1) ديوان الشافعي » محمد الزعبي » ص12. 

(2) المرجع السابق » ص12. 

(3) الأئمة الأربعة » د.أحمد الشرباصي .» ص152. 
(4) ديوان الشافعي » محمد الزعبي » ص15. 
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لاهن الح ةي تمه ا تجح a‏ لالح تسن 
ولا ترج السمَاحَةَ من بخيل فقمافيالثرر للظمآن ماءُ 
وو ف ا ی ا ی ورلن رة فی اررق الخلا 
وازن يو ولاش رور ولا ,وس عَلَيِك ولا رخكهء 
إرامماكتت داق بقوع فأتشت ومالك اليا سواء 
ومن نزت بساحته الما قلا أرض تَقيِهولا سَماءِ 
وأرض الله واس عة وآكنن ER EERE ES‏ 
ا و لل خي قَمَايغغضي عن الوت الثواءُ 
لو أمعتا النظر فقي هله القصيدة لوجدناها تقضمن عددا من الأساليب 
البلاغية منها : 
أسلوب الأمر : حيث افتتحها واختتمها بالأمر ء وقد عرفه العلماء بقولهم : " هو طلب الفعل 


على وجه الاستعلاء والإلزام " " » إلا أن الأمر في هذا النص جاء في سياق التوجيه 
والإرشاد والنصيحة » ففي البيت الأول نصيحة وتوجيه بالتسليم بقضاء الله وقدره حيث يقول : 

دع الأيام تفعل ما تشاء ٠»‏ الدعوة هنا للتسليم بقضاء الله وقدره » وليس التسليم لنوائب 
الدهر ونوازله. لذا فقد قال : وطب نفساً إذا حكم القضاء. 

والأمر الثاني في قوله : " وكن رجلاً " أي كن رجلاً جلداً صلباً شديداً صابراً خلقك 
السماحة والوفاء لا يعرف الغدن إلى نفسك طريقاً ولا سبيلاً فالكرم والوفاء.من شيم الكرام 
والأشداء وليس الضعفاء المهازيل. 

ثم يواصل نصيحته وتوجيهه داعياً إلى التمسك بالجود والكرم » على اعتبار أن هذه 
الصفة صفة محبوبة لدى الناس » وهي الكفيلة بتغطية أي عتب ربما يتعرض له الإنسان 
0 


(1) معجم المصطلحات البلاغية » د.أحمد مطلوب » ج1 » ص313 » مطبعة المجمع العلمي العراقي » 1986م. 
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وهذا أمر منطقي يعكس تجربة حياة طويلة » على اعتبار أن الكرم والجود هو إطعام 
وتقديم معروف فمن أطعمته وقدمت له معروفا إذا رأى منك عيباً خجل أن يتحدث عنه أو 
يشيعه » وفي هذه الحالة يتحقق توجيه الإمام بأن السخاء يستر عيب الإنسان فقال : 


ثم يختم توجيهه بما بدأ به وهو التسليم لأمر الله لأن كل شيء في هذا الوجود لا يخرج 
عن إدارة الله » فقال : 
دع الأيّام تدرأ كل حين ا ي 
والغدر هنا بمعنى : ترك الوفاء » فلتفعل الأيام ما تشاء » ففعلها خاضع لأمر الله وهذا 
تسليم مطلق لحكم الله وإرادته. 
النهي : هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام وله صيغة واحدة وهو المضارع 
المقرون بلا الناهية ‏ » وورد النهي في هذه القصيدة في ثلاثة مواضع كلها جاءت بمعنى 
التوصية والإرشاد فالأول في قوله 
ولات زغ لخادقة البتل نه E E CC E‏ 
فينصحه بعدم الجزع فلا تحزن ولا يدخل الخوف إلى قلبك ولا يَنقذ صبرك من مصائب 
الليالي وأحداثها الجسام » وهو هنا يدعوه إلى الصبر » لأن الصبر هو القادر على دفع صاحبه 
إلى تحمل الابتلاءات » وفي النهي الثاني ينصحه بألا يظهر ذله لأعدائه حتى لا يشمتوابه 
فإن شماتتهم بلاء ومصيبة فقال : 
ولار لأعادي قط ذلا ا 


ف رهد الا برجي الفط ارهن يكيل فاق امل كن ق ك هة تن ف اا 
للظمآن ماءٌ وهذا يدخل اليأس والإحباط إلى قلب المخاطب فقال : 
ولا فرج السَمَاحَةَ من بخيل قَافيالقلر للظّمآن ماك 


فمن يطلب السماحة والجود والعطاء من البخيل فهو كمن يستجير بعمر عند كربته 
ويصدق عليه قول الشاعر : 


المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار أ 


(1) انظر : مجمع الأمثال للميداني » ج2 » ص 49. 
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الاعتراض :" وهو كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب ٠‏ لو سقط لبقي الأول على 
حاله  "‏ » وقد أشار صاحب الخصائص إلى دلالة الاعتراض فقال :" اعلم أن هذا القبيل ممن 
هذا العلم كثير قد جاء في القرآن وفصيح الشعر » ومنثور الكلام » وهو جار عند العرب مجري 
التأكيد " » ويقول في موطن آخر : " والاعتراض في شعر العرب ومنثورها كثير وحسن ودال 
علق 'فضناكة المتكلم وقوه نشك" . 

ومن شواهد الاعتراض عند الإمام الشافعي قوله : 


فقوله (كما قيل) اعتراض يدل على أن هذا الأمر تحدث عنه الناس قبل ذلك إلا أنه 
يظهر عدم قناعته بذلك على إطلاقه فبعض العيوب ربما لا يصلحها السخاء. 
الالتفات : يقال لفت وجهه عن القوم أي : حَرقه » والتفت إليه : حرف وجهه إليه » ويقال : لفت 
فلانا عن رأيه أي حرفته عنه ومنه الالتفات “. 

ويعرفه ابن الأثير بقوله : " الالتفات مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشماله » فهو 
يقلب بوجهه تارة هنا وتارة هناك  "‏ » ويحدد الزمخشري القيمة البلاغية لهذا الأسلوب فيقول : 
" إن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه 
من إجرائه على أسلوب واحد » فإن السامع ربما مل من أسلوب فينقله إلى أسلوب آخر » تنشيطاً 
فى الأنشماع واتتفالة الدافي الأضفاة 181 

ومن الالتفات في هذه القصيدة » قول الشافعي : 


أ عا ت داق ب ف وع فاتسية امج العا تو 
تسن ة عست ا تجو ارس ا 


فالتفت الشاعر من صيغة المخاطب في البيت الأول " إذا ما كنت وأنت " إلى صيغة 
الغائب في البيت الثاني " ومن نزلت بساحته المنايا " والقيمة البلاغية لهذا الالتفات تتمثل في 


(1) المثل السائر » ابن الأثير » ج3 » ص40 » تحقيق أحمد الحوفي » بدوي طبانة » دار النهضة » مصر. 
(2) الخصائص » ابن جنى » ج1 ص 335 » دار الكتاب العربي » بيروت. 

(3) المرجع السابق » ج1 » ص338. 

(4) انظر : لسان العرب » مادة : لفت. 

(5) المثل السائر » ابن الأثير » ج2 » ص167. 

(6) الكشاف » الزمخشري » ج1 » ص64 » طبعة عيسى الحلبي. 
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تتميم المعنى المقصود › وهو التأكيد على خلق القناعة ؛ لأن الموت يذهب بالمال وما يملكه 
الإنسان ولكن الذي يبقى هو القناعة. 
الحذف : وهو من الإيجاز ومعناه : التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح 
وربما يكون بحذف شيء في الكلمة أو الجملة مع عدم الإخلال بالمعنى وربما يكون بدون حذف 
فالأول إيجاز الحذف والثاني إيجاز القصر. 

ومن أمثلة إيجاز الحذف قول الشافعي 
ولار لأعادي قط ذلا ققدي کے تن 


فحذف همزة الأعداء للضرورة الشعرية حتى يستقيم الوزن » وكذلك قوله : 
وأرض الله واسعة ون تخل الها شان الها 


قد هة الفا للترو ال نة ا 

ومن الحذف قوله : 
ولا كزن دوم ولاسُْرورٌ ولا ؤس عتَيِك ولارخاء 

أي ولا رخاءٌ عليك فحذفت عليك لدلالة الأولى عليها وللضرورة الشعرية 
ولأمن اللبس. 
التقديم والتأخير : 

قال الزركشي عن التقديم والتأخير : " هو أحد أساليب البلاغة فإنهم أتوا به دلالة على 
تمكنهم في الفصاحة » وانقياده لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق  "‏ » ولا يتأتى في 
اللغة إلا لأغراض بلاغية منها التخصيص وتقوية الحكم والعناية والاهتمام وتقديم الأسبق زمناً 
والأعلى رتبة وتقديم الكثير على القليل والترقي من القليل إلى الكثير والتشويق. 

ومما ذكره الشافعي قوله : 
ركن زجلا غل الأرل جلا E Ng a N‏ 


فف الشطن الأرل فم قولة " على إلأهرال "على "جا " و الأضل ركن زجلا جلا 
علن الأهوال إلا آنه قدم الجان والنهوون حكى ينيد السامع إلى خطر رها فة يها ريه بها 
فإنها المصائب التي تحتاج إلى القوة والشدة والجلد. 


(1) البرهان في علوم القرآن » الزركشي » ج3 » ص223 » طبعة عيسى الحلبي. 
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ومن هذا القبيل قوله : 
دع الأيّ ام تفدر کل ن فَايغني عن الموت الدواء 
حيث قدم الموت على الدواء ليبين للسامع أن الموت لا دواء له وهذا فيه حث على 
الاهتمام بالموت والاستعداد له. 
ومنه تقديم " قط " في قوله : 
وا ر لا اي ا جا تان الامتحداء مهن 


فالأصل : ولا تر للأعادي ذلاً قط إلا أنه قدم "قط" دلالة على أنه لا يجوز لك أن تظهر 
للأعادي أيّ نوع من الذل مهما يكن صغيراً أو كبيراً ٠‏ حتى لا يشمت بك الأعداء وبهذا يولي 
المتقدم عناية واهتماماً. 

ومن التقديم قول الشافعي : 
ورزقك ليس يُتقَطهُ القأني ليس يَرِيدُ في الرزق العَاءْ 

فقدم "ينقصه" على "التأني" » وقدم "يزيد" على "العناء" » والأصل : ورزقك ليس التأني 
ينقصه . وليس العناء يزيد فيه » لأن "ليس" تدخل على الجملة الاسمية ولا تدخل على الجملة 
الفعلية » والغرض البلاغي من وراء هذا التقديم هو : تقوية الحكم وتقريره في نفس السامع 
والمعنى الذي يريد أن يقويه الإمام الشافعي ويثبته هو : الرزق لا يزيد بالعناء ولا ينقص بالتأني 
وهذا الذي دفعه إلى تأخير التأني والعناء وذلك لعدم تأثيرهما على الرزق » زيادة أو نقصاً ؛ 
لأن ليس دخلت على الفعل وذلك لنفي سلوك قائم عند الناس أن التأني ينقص الرزق وأن العناء 
يزيد الرزق » وليس لتقرير معنى أن الرزق ينقص بالتأني » ويزيد بالعناء إذ لو كان ذلك لقال : 
ورزقك ليس التأني ينقصه فيكون النفي داخلاً على الاسم. 
دلالة استعمال ( الأعادي والأعداء ) في سياق واحد : 
الأعادي : جمع : مفردها : عدو » إلا أنها جمع كثرة وقد وردت في سياق السلوك » والمعنى : 
لا ترى أي واحد منهم ذلاً وهذا يناسبه جمع الكثرة. 

أما الأعداء : فهي جمع : مفرده : عدو ء إلا أنها جمع قلة وقد وردت في سياق تثبيت 
قاعدة خلقية فيها صفة العموم والثبات وهي تجري مجرى المثل والحكمة لأهميتها. 

فإن رأيت الشماتة من العدو فإنك لا تراها من جميع الأعداء وإنما من بعضهم » وهذا 
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وهذا يدل على أن الشماتة صفة ملازمة لهم مغروسة في طبائعهم أي : هذا طبعهم وهذه 
عادتهم فما يحدث من القلة هو طبع الكثرة. 
النفي ب ( لا - ما - ليس ) : 

استعمل الشافعي أدوات النفي الثلاثة "ليس - ما - ل" في قوله : 
ورزقل لس بتقصة التاني وكيس يزيذ في الرزق العَاءُ 


ولاخحطزن وي ووم ولاا شرولا ولا وس علبك ولا رخ اعء 
إلى أن قال : 
ذع الحا تحور مجدل حجن فنا يسني قسن ليصوت الحدراء 


ليس أداة نفي تدخل على الجملة الاسمية وهي فعل جامدٌ من أخوات كان. 

أما لا فهي حرفية نافية للجنس تسمى لا البراءة أي "نفياً قاطعاً' تعمل عمل إن » تتصب 
الأول وترفع الثاني » مثل (لا طالب في القاعة) أي لا طالب موجودٌ في القاعة. 

ونافية للوحدة تعمل عمل ليس ترفع الأول وتنصب الثاني مثل (لا طالب في القاعة بل 
طالبة) وقد استخدم لا النافية وهي بمعنى ليس ٠‏ وأما ما فهي نافية يمكن أن تعمل عمل ليس 
وتسمى ما الحجازية قال (فما يغني عن الموت الدواء) والمعنى فما الدواءٌ مغنياً عن الموت " وما 
ولا" تدخلان على الجملة الاسمية والفعلية » ويلاحظ أن لا وما بمعنى ليس. 

والنفي ب (ما ولا) يفيد الدوام غالباً بخلاف ليس التي تفيد النفي المؤقت غالباً. 
الخبر: 

الخبر هو : كل كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته » بقطع النظر عن الذي ينطق 
بالخبر » ولكل خبر نسبتان » نسبة كلامية ونسبة خارجية » فإن طابقت النسبة الكلامية النسبة 
الخارجية نفياً أو إيجاباً كان الخبر صادقاً وإن لم تطابق كان كاذباً » وينقسم الخبر باعتبار حال 
المخاطب إلى ثلاثة أقسام : الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري » ومما ورد في هذا النص : 
1 - الخبر الابتدائي : ويكون فيه المخاطب خالي الذهن ومسلماً بالحكم الذي يتضمنه الخبر لذلك 

يأتي الخبر خالياً من المؤكدات. 

ومن هذا القبيل قول الشافعي ؛ 

رزه ا و هة ااي ر د قى ار قو ا 
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فالرزق لا ينقصه التأني ولا يزيده العناء » مفهوم لا يحتاج إلى مؤكدات ؛ لأن المؤمن 
لا يشك فيه ولا ينكره. 
وقوله : 
وأرض الله واس عة وآ نن اتن اكا ق اها 
فهذا خبر لا يحتاج إلى تأكيد لأن سعة أرض الله مائلة أمام العيان لا ينكرها ولا يشك 
2 - الخبر الطلبي : " وهو الخبر الذي يتردد فيه المخاطب ولا يعرف مدى صحته فيحسن عندئذ أن 
نؤكد له الكلام بمؤكد واحد لنزيل منه الشك ونمحو التردد ويتمكن الخير من نفسه " لقا 
ومنه قول الشافعي : 
ولا ر لاف ية ا فنع ستسياثة الاتصداء تحن 


فقوله " فإن شماتة الأعداء بلاء " خبر مؤكد بإِن لبيان أن العدو يشمت بالمؤمن إن رأى 
منه هوانا أو ذلاً أو ضعفاً. 

ومنه قوله : 
اتسينا فحت ذا قب فوع فأنت ومَلَكُ الشُنيًا سَواءٌ 


فزيادة (ما) للتأكيد على أن القلب القنوع هو الذي يشعر بأنه يملك كل شيء. 
ومن المسائل البيانية التي ذكرت في هذا المقطع : 
المجاز العقلي : وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير فاعله الحقيقي مع وجود قرينة مانتعة 
من إرادة الإسناد الحقيقي أو هو إسناد الفعل أو ما من شبهه إلى غير ما هو له أصالة" 2). 
ومنه قول الشافعي : 
ع لي سر بح دنا وطسبا تفسا إِذَا حَكم القسضناء 


فقوله : دع الأيام تفعل ما تشاء : مجاز عقلي علاقته الزمانية وفيها يسند الفمل إلى 
الزمان الذي وقع فيه الفعل فالذي يفعل هم أهل الزمان. 


(1) مفتاح العلوم » السكاكي » ص170 » تحقيق نعيم زرزور » دار الكتب العلمية » بيروت » ط1 » 1983م. 
)2 معترك الأقران 2 السيوطي ¢ ج1 »> ص 247 » تحقيق د .محمد البجاوي > دار الفكر العربي » بيروت. 
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وقوله : 
دع الأ ام تفر 6ل سن فكنا فشي عبن العتوت الدواء 

فالأيام لا تغدر » وإنما الذي يغدر هم الناس » لكنه أسند فعل الغدر إلى الأيام ؛ لأنها 
زمان وقوع الفعل. 
الاستعارة : 

الإستعارة : مشتقة من العارية وهي نقل الشيء من شخص إلى آخر وفي 
الاصطلاح : استعمال اللفظ في غير ما وضع له »ء لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي للكلمة 
والمعنى الذي نقلت إليه مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

قال السكاكي " الاستعارة هي : أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر 
ندعيا كول النفسية فن: جسن المكسية به دالا عن فاك فاتك لله مايخ كن 
المشبه به" (1), 

ومن شواهد الاستعارة قول الشافعي : 
و ا متتل مهيا نعي وطبا تفساً إِذَا حَكَمَّ القَضاءٌ 

فقد شبه الأيام بالإنسان » حذف المشبه به وهو الإنسان » وذكر لازماً من لوازمه وهو 
الفعل على سبيل الاستعارة المكنية. 

وهي استعارة تبعية مرشحة › تبعية لأن اللفظ المستعار اسم مشتق وهو الفعل 
(تفعل) » ومرشحة : لأن اللفظ المستعار (تفعل) يلائم المشبه به وهو الإنسان. 

وقوله : 
وإنا كرت عبُوبُلك في البَرَايّا سرك أن يون لاغ اء 

فق شبه العيؤب بالشي+. الناذق. الذي يفطن ثم خنك المشيه به وابقن -لازماً من لوالامه 
وهو الغطاء على سبيل الاستعارة المكنية » وهي استعارة تبعية مطلقة » تبعية لأن اللفظ المستعار 
اسم مشتق وهو (الغطاء) ومطلقه لأن اللفظ المستعار يلاثم المشبه والمشبه به. 

ومنه قوله : 


(1) مفتاح العلوم » السكاكي » ص174. 
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فقد شبه السخاء بالحجاب الذي يستر ثم حذف المشبه به وأبقى لازم من لوازمه وهو 
وهي مرشحة لأن اللفظ المستعار (تستر) يلائم المشبه به وتبعية لأنه فعل. 
وقوله : 
رضن الله واسححييةة ولتتحجنجة: ا الك ا 
فقوله : إذا نزل القضاء استعارة مكنية حيث شبه القضاء بالإنسان الذي ينزل ثم حذف 
المشبه به وهو الإنسان وأبقى صفة من صفاته وهو النزول. 
وهي استعارة مرشحة ؛ لأن اللفظ المستعار (نزل) يلاثم المشبه به » وتبعية لأنه فعل. 
ومنه قوله : 
ا ا و ر ل ج ن E E E E E‏ 
فقد شبه الأيام بعدو غادر »> حذف المشبه به وأبقى لازم من لوازمه وهو (الغدر) 
وهي استعارة مرشحة لأن اللفظ المستعار (تغدر) يلائم المشبه به » وتبعية : لأن اللففظ 
1 َه ار فعل. 
ومن المحسنات البديعية في هذه القصيدة : 
الطباق : وهو الجمع بين المتضادين أو الجمع بين الشيء وضده › وقد يكون بين اسمين 
أو فعلين أو حرفين أو مختلفين . 
ومن الطباق في هذه القصيدة : 
السماحة - بخيل طباق بين اسمين 
يُنقصه - يزيده طباق بين فلعين 
حزن - سرورٌ طباق بين اسمين 
بؤس - رخاءٌ طباق بين اسمين 
أرضْ - سماءٌ طباق بين اسمين 
واسعة - ضاق طباق بين مختلفين. 
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المبالغة : 

وهن ان تاس رض رة ي ا ان الت جا متا و ار موا ب 
يْظنّ أنه غير متناه في الشدة أو الضعف وتنحصر في التبليغ والإغراق والغلو" (1). 

ثم جعل القزويني التبليغ ممكناً عقلاً وعادة » والإغراق ممكناً عقلاً مستحيلاً عادة » 
والكلق مكيلا عفد وعادة: 

ومن المبالغة قول الشافعي : 
إزااماكنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا بسواء 


والمعنى : من يملك قلباً قنوعاً فكأنما ملك الدنيا لأنه راض بما قسم الله له » وهذا من 
التبليغ لأنه ممكن عقلا وعادة. 
الجناس: 

هو "تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى" 2) » ويسميه البعض التجانس 
والتجنيس » وينقسم إلى قسمين : الجناس التام : وهو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وعددها 
وهيئاتها وترتيبها » والجناس غير التام : وهو أن يختلف اللفظان في أنواع الحروف أو عددها أو 
هيئاتها أو ترتيبها. 

ومن الجناس في هذه القصيدة قول الشافعي : 
وأرض الله واس عةولك ن إذا نتزل القضا ضاق الفضاءٌ 


فالجناس بين "القضا - الفضاء". 

وهو جناس غير تام » ونوعه اللاحق وذلك لأن الاختلاف في أنواع الحروف » 
ويكون فيه الحرفان مختلفين في المخرج "مخرج القاف يختلف عن مخرج الفاء". 
رد العجز على الصدر : 

هو "أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى » ثم يرددها بعينها متعلقة بمعنى آخر في 


البيت نفسه أو في قسم منه' (3). 


(1) الإيضاح › ال لخطيب القزويني » ص 514 » د. محمد عبد المنعم خفاجي » دار الكتاب اللبناني - بيروت ط4 › 
975م. 
(3) تحرير التحبير »ابن أبي الأصبع المصري . ص 354 » تحقيق حفني محمد شرف » القاهرة » 1995م. 
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وهو على ثلاثة أقسام : 
الأول : ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدره. 
والثاني : ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه. 
والثالث : ما وافق آخر كلمة في البيت بعض كلماته في أي موضع كان. 
"ويكون رد العجز على الصدر بلفظين مكررين » أو متجانسين » فنجعل أحدهما في أول 
الجملة » والآخر في آخرها » أو أن يكون أحدهما في الشطر الأول من الشعر › والثاني في 
الشطر الآخر" ", 
ومنه قول الشافعي : 
وللاته زع لحلاثئة اللي الي فمالحوادث الدنيا بققاء 


فرد العجز على الصدر في قوله : "حادثة - حوادث" فاللفظان يجمعهما اشتقاق واحد › 
وكلاهما في الحشو ء الأولى في الشطر الأول › والثانية في الشطر الثاني . 
وقوله : 
تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء 
اللفظان المكرران المتفقان في اللفظ والمعنى "السخاء - السخاء" أحدهما في آخر 
البيت » والثاني في الشطر الأول. 
ومنه قوله : 
ولاترللأعادي قط ذلا فإن شمتة الأعداء بلاء 


اللفظان المكرران المتفقان في اللفظ والمعنى "الأعادي - الأعداء" » الأولى وردت في 
الشطر الأول ٠‏ والثانية في الشطر الثاني » وكلاهما من الحشو ء إلا أن الأولى جمع كشرة » 
والثانية جمع قلة. 

وتظهر بلاغة هذا الأسلوب من خلال دلالة أول الكلام على آخره » وارتباط أوله بآخره 
a‏ 
التصريع : 

وهو أن يتفق آخر جزء من صدر البيت مع آخر جزء من عجزه في الوزن والروي 
والإعراب » ومن هذا القبيل قول الشافعي : 


(1) توضيح البديع في البلاغة » محمد هلال » ص 103 » المكتب الجامعي الحديث » ط]1 » 7م. 
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دع الأيمم تفل ماتشاء رط فا اجك الها 


فالتصريع واضح في قوله : "تشاءً - قضاء" > فكلاهما مرفوع من حيث الحكم 
الإعرابي » وهما على وزن واحد (فعال) » والروي واحد وهو "الهمزة". 
القضيدة انشا 
قيمة الدعاء (© 


اقبت ا ا رن اه ف 
ا ا لے ول ل أ وللا ةد او اء 


1افت الارن فة اهاه في فول "أفهز 1" وهو طا العلم يشيع الم يكن معلرما من قبل راداة 


ميك 2 


وغرضه البلاغي : الإنكار التوبيخي › والمعنى : من يهزأ بالدعاء لا يستحق إلا التوبيخ 
والتحقير. 

وفيه غرض آخر وهو : النهي : أي لا تهزأ بالدعاء لأنك إن استهزأت به وحقرته فهو 
دليل على جهلك بحقيقة الدعاء » وحقيقة ما يفعله الدعاء »> فلا تستحق إلا التحقير 
والاستهزاء. 

وفيه رد العجز على الصدر بين "الدعاء - الدعاء" اللفظان المكرران المتفقان في اللفظ 
والمعنى أحدهما في آخر البيت » والثاني في الشطر الأول. 

2- البيت الثاني فيه تشبيه حيث شبه الدعاء بالسهام بجامع دقة الإصابة » وهو تشبيه 
معقول بمحسوس باعتبار الطرفين » وتشبيه مؤكد باعتبار الأداة »ء حيث حذفت أداة 
التشبيه » وتشبيه مجمل باعتبار وجه الشبه » حيث لم يذكر وجه الشبه » فهو التشبيه 
البليغ. 

والتشبيه هو : الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى بأداة ظاهرة أو مقدرة . 

والتشبيه البليغ هو : ما حذف منه وجه الشبه وحذفت منه الأداة » أي المؤكد المجمل. 

وفيه أسلوب خبري وهو : كل كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته ". 


(1) ديوان الشافعي » محمد الزعبي ص 17. 
(2) مفتاح العلوم » السكاكي » ص 308. 
(3) من بلاغة القرآن » د. نعمان علوان - د. محمد علوان > ص 148 » ط4 » 2009م. 
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الغرض منه : التحذير » فهو يحذر كل من يهزأ بالدعاء مبيناً أنه سهامٌ لا تخطئ هدفها. 
القصيدة الثالثة 


الأديب )2( 
ا كو ا ا اوا مالي 
ولاش بج م شض ونه في العقل فرق وفي الآدّاب والحسَب 
2 ا ك 
ول و ا ا رو لَمْ يتقرق الا بَيْنَ الود والحطكّب 
الأساليب البلاغية في القصيدة : 
1 - الأسلوب الخبري : 
انحن سب ف ا 
أُصْبَحت مُطْرَحَاً في مَعْشر جَهِلُوا حق الأديب فبَاعُوا الرأس بالذنب 


ثم بين في البيت الثاني ما يؤكد عدم تمييز الناس بين إنسان وآخر فقال : هم يتفقون في 
الصنف ٠‏ أي كلهم أناس إلا أنهم حقيقة يختلفون في القدرات العقلية » وفي الأدب » وفي الحسب 
والنسب » ثم يدلل على ذلك إتفاق الذهب والإبريز في اللون الأصفر مع أشياء أخرى إلا أن 
الذهب مفضل عليها » ومميز عنها لنفاسة عنصره. 

وكذلك لو لم يتميز عود الطيب برائحته الطيبة عن باقي العيدان لعده الناس ضربا 
من الحطب, 

وبهذه الأدلة يثبت الشافعي اتفاق الناس واتفاق الأشياء في الصنف والجنس إلا أن كل 
واحد من هذا الجنس أو الصنف له ما يميزه عن غيره في اللون والشكل › والقيمة › والعقل › 
والأخلاق » والرائحة » والأدب. 


)1( المرجع السابق » ص 20. 
)2( ديوان الشافعي » محمد الزعبي ص 19. 
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2 - التشبيه التمثيلي : 

وهو: "ما كان فيه وجه الشبه هيئة منتزعة من شيئين أو عدة أشاء" " » ومن هذا القبيل 
قول الشافعي : 
ولاس يَجمَعهُم شمل وب نهم في العقل فرق وفي الآذاب والحَسّب 
کل ا اه ا و ت في لونبة اللشككرة والتفجيل للنذهت 


فقد شبه الحالة التي عليها الناس › وقد يجمعهم شمل وجنس وأصالة إلا أنهم يختلفون 
في الجوهر "في العقل والأدب والحسب" بالذهب الإبريز الذي يجمعه اللون الأصفر مع 
أشياء أخرى إلا أنه يختلف عنها في الجوهر » فجاء التشبيه من قبيل تشبيه حالة بحالة أو 
صورة بصورة. 
3 - التكرار : 
وهو "دلالة اللفظ على المعنى مرددا' (2, 
ومنه قوله : 
كمفل مَاالذهب الإبريز يشركة في لوه الصف والتفضيل للذَهَب 
فالتكرار في قوله "الذهب - الذهب" تكرار في اللفظ والمعنى غرضه التأكيد على 
أفضلية الذهب وتمكنه في النفس. 
4 - التقديم والتأخير : 
وهذا واضح في قوله : 
ولاس يَجمَعهُم شمل وت ته في العقل فرق وفي الآذاب والحَسّب 
فقدم قوله "في العقل" على "فرق" فالأصل "فرق في العقل" إلا أنه قدم شبه الجملة للأهمية 
لأن الذي يعنيه ويهمه وجود فروق لا كما يظن الناس من وجود مساواة وتشابهه. 
5 - طباق بين اسمين : 
وهو أحد الصور التي يأتي عليها الطباق في اللغة العربية فيكون كلا الطرفين اسم : 
فالطباق بين الرأس والذنب في قول الشافعي : 


(2) المثل السائر » ابن الأثير » ج3 » ص 3. 
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اا رخا کی و ر اا A NEES‏ 
6 - التقسيم : 


وهو : "ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين" " » وقال السكاكي : هو : "أن 
تذكر شيئًا ذا جزأين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك" ‏ » ومنه قول 
الشنافعئ : 
واس يَجْمَعْحْ تمل ويَقِنَهُم في العقل فرق وفي الآداب والكستب 

فكأنه يقول : الناس مجتمعون ومتفرقون » مجتمعون في الجنس والشمل » ومتفرقون في 
ل انات وا ٠‏ هذا ري بال وار 
7- الإرصاد : 

الإزقناه معناء الرضه + آي المراقية + أو :هق أن :يكون: أرل اكاك مر فة اق 
آخر "ا ٠‏ وهذا سر بلاغته فكيف يدلك أوّله على آخره قبل أن تصل إليه » ومنه قول الشافعي : 
كمكل ما الذَهَب الإتريز يَشْركَهُ في ونه الصَفْرُ والتفضيل للذَهَب 


فار فاد في رة ٠‏ ا وهو لای دل علن لخر وهو “الس 


8- رد العجز على الصدر : 

وهو ؛ أن يجغل أحد اللفظين المكررين في آخر البيث © والآخن في ضدره » أو في 
حشو المصراع الأول » وقسمه ابن المعتز إلى ثلاثة أقسام كما أشرنا سابقاً » ومنه قول الشافعي : 
كمفل مَاالذهب الإريز يَشْركَهُ في لونه الصَفْرُ والتفضيل للذَهَب 


فاللفظان المكرران "الذهب والذهب" أحدهما في آخر الشطر الثاني » أو المصراع 
الثاني » واللفظ الثاني في حشو الشطر الأول. 


)1( الإيضاح ¢ القزويني ص 506. 

)2( المرجع السابق » ص 506. 

(3) عروس الأفراح » بهاء الدين السبكي » تحقيق : عبد الحميد هنداوي » ج2 > ص 234 » المكتبة المصرية » عام 
3. 
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القصيدة الرابعة 
الحض على الترحال !1) 

مَافي المُقام لذي عقل وذي أذب من راحة فدّع الأوطان واغترب 

تافر تج ذ رشاعت رة رامنا فن لف لمش في قصب 

E E EAR E E EE OE ET 

والأسذ لَونَا فراق الأرض ما افتّرسَت التكين لؤلة ار ا م 

والشمْسْ لو وققفت في القلك دائمة َملّها الذَاس من عُجْم وَمِن عرب 

وار کار لے نے اا والارة افيإ ع تراغ بن لديف 
فإن تغرب هَذا عرز مَطَلَبَّهُ وإن ترب ذَاكة عن كال ذهب 

الأساليب البلاغية : 
بديل ألا وهو السفر فجاءت الأوامر بعد النفي. 

2- الأمر : جاءت الأوامر بعد ما أثبت عدم الراحة في الإقامة » تحمل معنى "التوجيه والإرشاد" 
فبدأ الأمر بالترك فقال "دع" وهذا تعليل منطقي » وكأنه يقول له "ما دمت غير مرتاح في 
وطنك فاتركه" ثم تأتي النتيجة الطبيعية للترك ألا وهي الاغتراب والاغتراب لا يتحقق إلا 
بالسفر » ولذلك جاءت مرتبة ترتيباً منطقياً "دع - اغترب - سافر" » وهي في مقام النصيحة 
والإرشاد والتوجيه » والاغتراب عن الأوطان تقتضي الاجتهاد والتعب وتحمل المشقات فإن 
لذيذ العيش في النصب. 

3- الخبر الطلبي : وهو الخبر المؤكد بمؤكد واحد ويكون فيه المخاطب متردداً في قبول الحكم 


الذي يتضمنه الخبر وهذا واضح في قول الشافعي ؛ 
ا ا E‏ 


(1) ديوان الشافعي > ص 26. 
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فقوله "فإن لذيذ العيش في النصب" خبر مؤكد بإن غرضه البلاغي "الوع د" وكأنه 
يخاطبه بقوله سافر فستجد ما أعدك به. 

تر يخير أيضياً بأن الأسة لى لم تخرف ونان مكانها لما حلت على فريشتها وكحذلك 
السهم لو لم يفارق قوسه لم يحقق الإصابة للهدف » والشمس لو بقيت ثابتة في مكانها لملها الناس 
وهذا أما أكده أبو تمام بقوله : 
وط ل ام 1 ۳ 1 n‏ 22 لديباجتد .۰ اغترب تتد د 
فا زاك ان ت که إلى تان ان لنت عه ر ا 

لن غر آلا ن تة ال الا ترت عن سمكائهع ولا تطين قمة ال دا 
إذا تغرب عن مكانه وهذا ما يؤكده الشافعي في موطن آخر حيث يقول : 
ارحل بنفسك من أرض تضامٌ بها ولا تكن من فراق الأهل في رق 
فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرأب محمول على الق 
والككخل نوعٌ من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرٌق 
نجكا E TD E EE E‏ قصار يُحْمَل بَيْنَ الجفن والحَّدّق 27) 
4 - الإطناب : وهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة أو كما عبر عنه الخطيب القزويني في حديثه 

عن طرق التعبير بقوله "هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له أو ناقص عنه واف » أو زائد 
عليه لفائدة" (3), ٠ ٠‏ 

فقد تحدث الإمام الشافعي في هذا النص عن فوائد السفر والحض على الترحال ثم أطنب 
في ذكر الأدلة المنطقية الواقعية التي تثبت صدق مقولته ورأيه » والنص شاهد على ذلك. 
5 - التشبيه في قوله : 
والتتكرة كس ا ا ا د 


(1) الإيضاح » القزويني » ص 330. 
(2) ديوان الشافعي > ص 63. 
)3 الإيضاح 2 القزويني ص 281. 
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حيث شبه الذهب بالتراب في عدم إظهار قيمته » ولا تظهر قيمته ولمعانه إلا بعد أن 
تقل من مكانة ويضهير «وكذتك غود البخون هو حطب الآ قيمة له إلا بعد أن يرق 
فيعرفه الناس » وهو تشبيه محسوس بمحسوس » ومرسل لذكر أداة التشبيه » ومجمل لعدم ذكر 

وجه الشبه. 

6 - الاستعارة في قوله : 

والشْسُ لو وقفت في القلك دائمة مها الاس من عُجْمٍ ومن عرب 

فقد شبه الشمس بالإنسان ثم حذف المشبه به وأبقى لازماً من لوازمه وهو الوقوف على 

ل ا 

7- الطباق : وهو الجمع بين الشيء وضده » وهذا واضح في المواضع التالية : 

1 - طباق بين مختلفين : "وقوف - ساح فالطباق بين اسم وفعل. 

2 ظياق :سلب هى الجمع يون مشت ومتقي: كما ف وقول اطا بول يطب 

3 - طباق بين اسمين : كما في قوله (عجم وعرب). 

8 - مراعاة النظير وفيه : يُجمع بين الأمور المتناسبة لذا يُسمى عند البلاغيين بالتناسب ومن 
صورة اثتلاف اللفظ والمعنى ٠‏ فتجيء الألفاظ مناسبة للمعنى المقصود » فإذا كان رقيقاً كان 
اللفظ رقيقاً » ومنه قول الشافعي : 

والأُسدُ لَونَّا فراق الأرض ما افْتَرسَت واه ا فاق لون ا اف 

والشش لو وققت في الفلك دائمة َملّها اناس من عُجْم ومن عرب 


فالتناسب واضح بين "الأسد والأرض والافتراس" » وكذلك بين "السهم والقوس" 
"والشمس والفلك" . فقد جاءت الألفاظ في المقاطع الثلاثة ملائمة للمعنى المقصود في كل مقطع 
ومناسبة له. 

9- المذهب الكلامي وهو: "أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلاء"/2) 
كقوله تعالى : [لؤ كَانَ فيهما آلِهّة إِنَا الله لفسّدتا فَسبْحَانَ الله رب العرش عَمًا يصفون] . 
فقد أورد الإمام الشافعي حجة منطقية تدلل على صحة ما أورده في الحض على السفر 


(1) الإيضاح » القزويني » ص 516. 
)2 سورة الأنبياء 22 
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الأولى : أن وقوف الماء يفسده ولا يصلحه إلا الحركة. 
الثانية : لولا فراق الأسد لمواطنها لما افترست. 
الثالثة : لولا فراق السهم للقوس لم يصب. 
الرابعة : لو لم تتحرك الشمس وتنتقل من مكان إلى مكان لملها الناس. 
الخامسة : الذهب لا تعرف قيمته إلا إذا انتقل من مكانه. 
السادسة : عود البخور لا تعرف قيمته ورائحته إلا إذا نقل من مكانه وحرق في النار. 
0 - الجناس غير التام: وهو اختلاف اللفظين في أنواع الحروف وعددها ٠‏ وهيأتها » وترتيبها. 
فالاختلاف في أنواع الحروف قسمان : مضارع ولاحق » والاختلاف في العدد جناس 
ناقص ٠‏ والاختلاف في الترتيب جناس قلب والاختلاف في الهيئة جناس محرف. 
ومما ورد في هذه القصيدة من هذه الأنواع جناس القلب في قول الشافعي : 
َالتَِرُ كالترب ملقى في أماكنه والقرة قي رد تراغ مدق لصحت 
فكلمة (التبر والترب) وقع فيها اختلاف في ترتيب الحرفين الأخيْرين » فقد وقع بينهما 
التشابه في اللفظ » واختلاف المعنى » وتغيير في ترتيب الحروف : فهو جناس من جهة وقلب 
1 - رد العجز على الصدر وذلك من خلال وجود لفظين مكررين أو متجانسين : أحدهما في 
الشطر الأول » والآخر في الشطر الثاني » ومنه قول الشافعي : 
فإ تفر قاقز مَطْلَبْهُ ول تقر داك عن كال ذهب 
فالشاهد بين اللفظين "عر وعز". 
القصيدة الخامسة 
واعظ النّاس ( 
يا واعظ الناس عَمّا أنت فاعله يَامَنْيُعَدُ عَلَيْه لحر بالنفس 
اظ ل شيك من عيب يتتسلة إن لاض قليِلَ الئل لل دنس 


كَمَامل لقاب الناس يَفسلهًا وَتَوَبُهُ غارق في الرجس والنجّس 


(1) ديوان الشافعي > ص 51. 
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بغي النجاة وَلَمْ تملك طريقتقها 4 لكي ل ري تس انتوق 
ركوبك النعش يسيك الركوب على مَا كنت تركب من بقل ومن قرس 
يوم القيامة لمال ولاولذ وضَمة القبْر تتسي َة الرس 


الأساليب البلاغية : 

1 - النداء وهو : "طلب الإقبال من المخاطب بحرف من حروف النداء" أ » ومن هذه 
الأحرف: "الهمزة وأي" وهما لنداء القريب › و "يا - أيا - و" وهي لنداء البعيد » أما "ي" 
فهي أكثر الأدوات استعمالاً و "هيا - آ - آي" هي أقل الأدوات استعمالاً » والقيمة البلاغية 
للنداء لا تكمن في الأداة نفسها » بل في السياق الذي تستدعى يه أداة النداء. 

ومن النداء في هذه القصيدة قوله : 
ياواعظ النّاس عَمّا أنت فَاعله يَامَنْيُمَدُ طَيْه لحر بالنفس 


مقولة "يا واعظ الناس" في الشطر الأول نداء يحمل معنى التعجب والتوبيخ » تعجبْ من 
حاله المتناقضة بين القول والسلوك ٠»‏ فهو يعظ الناس بأن يسلكوا طريق الخير والفضيلة » وتوبيخ 
له على هذه الحال السيئة التي تقوم على التناقض لا على الصدق › وذلك لخروجه عن المنطق 
المألوف الذي يتمثل في إحداث التوافق بين الفعل والقول » فمن خال فعله قوله فقد استحق 
الذم والتوبيخ والتحقير » وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى : [أْتَأمْرُونَ النّاس بالبرٌ 
وَتنسون أنفسكم وأنثم تثلون الكِتاب أفلا تغقلون] !© . فهو اسنفهام للتوبيخ لذات الشيء » 
وهو ما عبر عنه الشاعر بأسلوب النهي في قوله : 
ل ا ال E‏ عار عليك إذا ففت عظليم 

فهو توبيخ لمن ينهى عن شيء ويفعله » إنه التوبيخ لمن خالف قوله فعله » لذلك جاء في 
الشطر الثاني محذراً فقال "يا من يُعدُ عليه العمر بالنفس" نداء للتحذير من خلال استدعاء مظاهر 
الضعف الإنساني وأهمها فناء وجوده » وهو يعرض هذه الحقيقة من خلال تجربة مستعملاً الفعل 
المضارع "يعد عليه العمر" وفيه حث على الاستقامة قبل انقضاء الأجل. 


(1) من بلاغة القرآن » د.محمد علوان - د.نعمان علوان » ص 60. 
(2) سورة البقرة » 44. 
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2- الأمر في قوله "احفظ لشيبك من عيب يدنس" للنصيحة والإرشاد حتى لا يعكر صفو هذا 
البياض شيء من السواد. 

3 - الخبر الطلبي في قوله "إن البياض قليل الحمل للدّس" حيث أكد الخبر بمؤكد واحد وهو "إن" 
وفيه يكون المخاطب متردداً في قبول الحكم الذي يتضمنه الخبر » هذه الأخبار في حقيقتها لا 
يتردد المخاطب في قبولها » فهو يعلم أن البياض قليل الحمل للدنس » ولكن التردد ناشئ في 
عقل المخاطب في العلاقة بين هذه الحقيقة وسلوكه. 

4 - التشبيه التمثيلي في قوله : 

كال لتاب الاس يلها وذو ارق في الرخس والنَجّسِ 

فقد شبه حال الواعظ الذي يعظ الناس لإصلاحهم وهو لا يعمل بما يعظ به الناس 
ولا يتعظ بما ينصح به الناس بحال من يحمل ثياب الناس ليغس لها وينظفها وثيابه مليئة 

بالرجس والنجس. 

فالأولى أن يبدأ بنفسه موعظة وتديناً وحُسنَ خلق وصفاءً ونقاءً ثم بعد ذلك ينتقل إلى 

الناس فيطلب صفاءهم وتدينهم وطهارتهم وبهذا يُمدح ولا يُذم. 

5 - التشبيه الضمني : وهو التشبيه الذي لا يظهر في صورة من صور التشبيه المعروفة » فلا 
تظهر فيه الأداة الدالة على معنى التشبيه ولا يظهر فيه الطرفان فهو خفي غير واضح 
ويختلف عن التشبيه الصريح الذي يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور 
التشبيه المعروفة وربما يكون الدافع وراء ذلك حب التجديد في الأساليب أو الرغبة في إخفاء 
التشبيه لأنه كلما دق وخفي كان أبلغ وأوقع في النفس وغالباً ما يكون المشبه به في التشبيه 
الضمني برهاناً وتعليلاً للمشبه ومنه قول الشافعي : 

تنغي النَجَاة ولم تلك طريقتما إن السفيتة لاتجري عى اليبس 

فقد شبه حال من يطلب النجاة ولم يأخذ بأسبابها بحال السفينة الراسية على اليابسة » 

فالمشبه به برهن على صحة المشبه. 

6 - التكرار : وهو "دلالة اللفظ على المعنى مردداً" !1 »وقد وقع التكرار في المواطن التالية : 


بين "يدنسه - الدنس" وهو تكرار في اللفظ وفيه تحذير. 


(1) المثل السائر » ابن الأثير » ج3 » ص3. 
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وبين "الرجس والنجس" تكرار في المعنى وإن وقع الاختلاف في اللفظ › يقال "شيء "رجس 
نجس" إذا قرنت "برجس" ويقال نجسته الذنوب والمعاصي "إنما المشركون نجس" !1 » والرجس 
والمعصية والذنوب » قال تعالى : [فَاجِتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوؤثان...] (الحج:30) ويقال الرجس 
العذاب » قال تعالى : [قالَ قد وقع عَلَيْكُمُ من ربكم رجس وَعَضَب...] [الأعراف:71] . فعندما 
يقول "وثوبه غارق في الرجس والنجس” فيها مبالغة في المعصية وارتكاب الذنوب. 

والتكرار أيضاً بين "ينسيك وتنس" للدلالة على أن الأمر أكبر وأعظم مما يتصوره 
عقل الإنسان. 

وبين "ركوبك والركوب وتركب” تكرار في اللفظ وقد استحضر الشافعي موقفين » موقف فيه 
عد ل از كوف فل ورین وماد تنا ان غ هه اف ا ےک ج 
بمجرد أن تركب النعش لأن الثاني أعظم وأكبر مما كنت تتصور › وموقف فيه لذة ومتعة وهو 
من المواقف التي لا تنسى متمثل "بليلة العرس" إلا أنك ستنساها بمجرد أن يضمك القبر لما فيه 
من الأهوال الجسام » وفي هذا تحذير وموعظة للمخاطبين. 

القصيدة السادسة 
الدهرَ يوم لك ويوم عليك (* 


1 ھر و ان 3 9 47 وذا ج 1 1 والع يشر 1 عيْشان ذا صفو وذا كس 
أمسا قرى البَكن تقو فركسه جيف وتستقرُ بأقفصى قأعه الشرر 


وفي السماء او ون يكف نا ن وَالقَمَرُ 

الأساليب البلاغية : 

1 اللقك و افر و تكو تة ظلردجهة التفضيل: أذ االأجمان وك فكر :ها لكل واحد مخ 
المتعدد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كل واحد إلى ما يناسبه » فالأول اللف 
والثاني النشر ٠‏ واللف : هو الطي لأنه اشتمل على حكم من غير تصريح به » فلما 
صرح بعد ذلك بالحكم المطوي ووضحه كأنه نشره وأبرزه فسمي نشراً » وينقسم إلى 
قسمين » لف ونشر مفصل » ولف ونشر مجمل » وما ورد في هذه القصيدة هو لف ونشر 


(1) أساس البلاغة » الزمخشري » ص 447 » دار المعرفة - بيروت » 1982م. 
(2) ديوان الشافعي » ص45. 
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مجمل. + فاللق: يشتمل. على .عدذ + والنشر يأنئ مفضللا على حسب اللف ومنه قول 
الشافعي : 

ال هر يوم ان ذا أن وڌا خر والعيش عيشان ذا ضفر ودا كدر 

فقد ذكر المتعدد على جهة الإجمال في قوله "الدهر دهران والعيش عيشان" ثم جاء 

بالنشّر مفصلاً في قوله "ذا أمن وذا خطر" وقوله "ذا :صفق وذا كدر" + وهذا ليمن هدفه توضيح 

مفاهيم للدهر والعيش ٠‏ فهذه من الأمور المقررة عقلاً لكنها ليست مقررة سلوكاً وفعلا » ولذلك 

استعمل أسلوب اللف والنشر لهذه الغاية السلوكية. 

2 - التوشيع : وهو أن يُؤتى في عجز الكلام بمثنى مُفِسّر باسمين أحدهما معطوف على الآخر › 
فو "لمشت :حضو 3 ماك امقدين اباسمين هنا ذا أمق 35 قر" جديا معطونا عن 
الآخر. 

وقوله "العيش عيشان" مثنى مفسر باسمين هما "ذا صفو وذا كدر" أحدهما معطوف على 


الآخر » ويعتبر التوشيع أحد صور الإطناب. 


3 - الاستفهام بمعنى التقرير والتثبيت في قول الشافعي : 
أما قرى البِخر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قأعه الشْرر 
فهذه حقيقة ثابتة لا شك فيها. 
والتقرير : هو طلب الإقرار أو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأداة من أدوات 
الاستفهام » والتثبيت بمعنى التحقيق » فلا يعلو ويطفو على سطح البحر إلا الزبد والجيف ولا 
يستقر في قاعه إلا الدرر والأشياء الثقيلة. 
4 - التقديم في قوله "وتستقر بأقصى قاعه الدرر" فقدم قوله "بأقصى قاع" على قوله "الدرر" 
والترتيب : وتستقر الدرر بأقصى قاعه » إلا أنه قدم شبه الجملة للدلالة على التحقيق والمعنى 
: أن القاع هو المكان الخاص للدرر » أو الدرر لا تستقر إلا في القاع. 
وكذلك التقديم للجار والمجرور في قوله "وفي السماء" على قوله "نجوم' والترتيب نجوم 
في السماء » ولكنه قدم للدلالة على أن النجوم أصلاً لا تكون إلا في السماء. 
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5 - القصر وهو : "تخصيص شيء بشيء بطريق معهود وهو حقيقي وغير حقيقي' ومن طرقه 
: إنما - ما - إلا - العطف بلا - بل - لكن > والتقديم » وقد ورد القصر في هذه القصيدة 
وفي الا و عداد لها ول > كسيف لاا تسن وَالقَمَرُ 


الكسوف على الشمس والقمر وهذه حقيقة ثابتة وواقعة. 
6 - الطباق المعنوي في قوله "فوقه وبأقصى قاعه" فلفظ "فوقه" يقابله "تحت" أو أسفل منه وهو 
المستفاد من قوله بأقصى قاعه. 

القصيدة السابعة 

عزة ااذه )2( 
لقلع ضرشس وربا حبس ونزاغ نفس ورذ شس 
وقرأبردوقوأافرد ودغ جلد بغر شس 
ر آک لل سف و دت وصسترق حب بأرض خرس 
ونفخ نر وحشل عر وغ دار برع فلس 
وبع خف وعدم لف وضرب 1 لف بحبل قلس 
اون و وف ا ار يريجو نوالا باب نخس 
الأساليب البلاغية : 
1 - التعريف : هو "ما دل على شيء بعينه › والتنكير : ما دل على شيء لیس بعینه" . 


أقسام المعارف هي : الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بالألف واللام 
والمضاف إلى أحد هذه المعارف. 


والمعرفة أخص من النكرة » وكلما كانت أخص كانت أتم دلالة على المراد من النكرة. 


(1) المطول - التفتازاني - ص204 » المكتبة الأزهرية - القاهرة. 
(2) ديوان الشافعي » ص52. 
(3) البلاغة العربية - أحمد مطلوب - ص106 ٠‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - ط1 » 1980م. 
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وأما النكرات فكلما ازدادت عموماً ازدادت إيهاماً إلا إذا أضيفت النكرة إلى نكرة فهي للتخصيص. 

وقد استخدم الشافعي في هذه القصيدة هذا النوع من النكرات» وهذا واضح في 
المقاطع التالية: 'لقلع ضرس" "اضرب حبس" "نزع نفس" "رد أمس" فقد خصص القلع للضشرس 
فقط لا لغيره ء والضرب للحبس والنزع للنفس والرد للأمس » وأمس كما هو معلوم اسم زمان 
يعرف بالإضافة مثل قولنا (أمسنا يومٌ جميل) » مبني على الكسر دائماً مثل قولنا (قضى أمس 
سريعاً) إلا عند تميم فإنها تعربه إعراب الممنوع من الصرف. 

وكذلك قوله "وقرٌ برد" أي شدة البرد » يقال يوم قار وليلة قارة أي شديدة البرد. 
"وقود فرد" "ودبغ جلد" "وأكل ضب" "وصيد دب" '"وصرف حب" "بأرض خرس" » "ونفخ نار" » 
"وحمل عار" » " وبيع دار" » "وبيع خف" » "وعدم إلف" » "وضرب ألف" » "بحبل قلس" . 

كلها كرات ورا ی ر ن ای کا کو امن اک انه + إل أن كن 
هذه الأشياء مع صعوبتها وعظمتها وثقلها على النفس ومرارتها أهون عند الشافعي من وقفة 
الإنسان الخر صاحب الأنقة عزيزٌ النفس يرج نوالا أي :عطاء بيات بفحس + والنحس إشسان 


1( او هذا 


فاجر بطبعه » والعرب تقول: "لا ترى أنجس من كافر ولا أنحس من فاجر" ' 
دعوة إلى عزة النفس وعدم القبول بما دون ذلك. 
2 - الترصيع : وهو "أن تكون ألفاظ الجملة أو ألفاظ البيت من الشعر منقسمة » كل لفظة تقابلها 
لفظة على وزنها ورويها" /2. 
وجعل ابن أبي الأصبع الترصيع كالتسجيع في كونه يُجَرَىَ البيت إما ثلاثة أجزاء إن 
كان سداسياً أو أربعة إن كان ثماني" [3. 
ويلاحظ أن هذه الأبيات تضمنت ترصيعاً حيث اتفقت ثلاثة مقاطع من البيت الثاني 
والثالث والرابع والخامس "أي في قوله "وقرّ برد وقود فرد ودبغ جلد" إلى قوله "وبيع خف 
وعدم إلف وضرب ألف" وهو من ترصيع الموازنة حيث يكون البيت أو الفصل مقسوما 
كلمتين كلمتين من غير زيادة عليها وأن تكون الثانية من كل قسم على وزن الثانية من القسم 
الذي قبلها والقسم الذي بعدها. 


(1) أساس البلاغة - الزمخشري - ص747. 

(2) جوهر الكنز - ابن الأثير الحلبي - ص254 » تحقيق : د.محمد زغلول سلام » ط مكتبة دار المعارف - 
القاهرة. 

(3) تحرير التحير - ابن أبي الأصبع - ص302. 
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3 - التصريع : يقال "صراْعي النهار" أي طرفاه » وهو متعلق بطرفي البيت الشعري وهما آخر 
الصدر وآخر العجز وقد جعله ابن أبي الأصبع على ضربين : 
"عروضي وبديعي » فالعروضي : عبارة عن استواء عروض البيت وضربه في الوزن 
والإعراب والتقفية » والبديعي : استواء آخر جز ء في الصدر وآخر جز ء في العجز في 
الوزن والإعراب والتقفية" ". 
وقد تحقق هذا في قول الشافعي : 
غ رس وربا حش وتزاغ نفس ورَهُ أنس 
فقد اتفق آخر جزء في الصدر وهو "حبس" وآخر جزء في العجز "أمس" في الوزن 
والإعراب والقافية. 
وهو ترصيع لآن المقاطع الأربعة جاءت على وزن واحد وقافية واحدة » "لقلع 
طز" و ضرت ı1‏ 5 "ونزع نفس" 0 وود أمس". 
القصيدة الثامنة 
0 .. )2( 
الفقيه والرئيس والغني 
2 القت“ الفقي ا 1 س الفة“ 7 8 ل ا 
وكذاالرئيس هو الرئيس بخلقه ليس الرئيس بقوأمه ورجاله 
وكذاالغضي هو الغغضي بحاله لش الغغضي بملكه وياله 


الأساليب البلاغية : 


1 - الخبر الطلبي : وفيه يكون المخاطب متردداً في قبول الحكم الذي يتضمنه الخبر فيؤكد له الكلام 


بمؤكد واحد وهذا واضح في تعريف "الفقيه والرئيس والغني" مستخدما الإثبات والنفي فقال في 
تعريف الفقيه : 

إن الققيه هو الفقية بفعله ثم نفى بقوله " لَيْسَ الفقيّْهُ بنطقه ومقاله' فقد اعتبر فعل الفقيه 
کل ا 


ثم عرف الرئيس بقوله : 


)1( المرجع السابق - ص305. 
(2) ديوان الشافعي > ص52 . 
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وكذا الرّتيسُ هو الرئيسٌ بخلقه ثم نفى بقوله 'لَيْسَ الرئيس بقؤمه ورجاله' » فالخلق عنده 
مقدم على القوم والرجال. 

ثم عرف الغني بقوله : 

وكذا الغني هُوَ الغني بحَاله ثم نفى بقوله " لَيْسَ الغني بملكه وبمال" فالحال التي يتميز 
بها الغني مقدمة على المال والملك. 

فأتبت الأصول التي يتميز بها كل من الفقيه والرئيس والغني وقدمها على الفروع 
لأهميتهاء فالقيمة التي يسعى الشاعر لتأكيدها هي قيمة الصدق التي تعني التطابق الممكن بين 

القول والسلوك » أو الاعتقاد والأفعال. 

2 - التكرار: حيث كرر كلمة "الفقيه والرئيس والغني" كل واحدة ثلاث مرات » وهذا تكرار في 
اللفظ والمعنى » غرضه التأكيد من أجل تمكين الشيء وتقريره في نفس المخاطب ويعمل 
على إزالة الشكوك. 

ولو تأملنا في المقطع الثاني لكل بيت من الأبيات الشعرية الثلاثة لوجدنا أن النفي في 
المقطع الثاني جاء تأكيداً للإثبات في المقطع الأول. 
3 - الطباق بين اسمين في قوله "بفعله ومقاله' في البيت الأول. 

وفيه طباق سلب حيث جمع بين متضادين أحدهما مثبت والآخر منفي › فجاء الشطر 
الأول في الأبيات الثلاثة مثبت والشطر الثاني في نفس الأبيات منفي على النحو التالي. 
E‏ لش اة E‏ 


القصيدة التاسعة 
حمل النفس على ما يزينها ( 
صن التفس واحملّهًّا على ما يَزِيْنَهَا تعش سّالماً والقول فيك جميل 


ولا تُولينٌ الفس إلا تجلا تابن نيدو EL‏ 


(1) ديوان الشافعي > ص70 . 


958 





قراءة بلاغية في ديوان الإمام الشافعي 150ه - 204ه) 


وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عَسَى نَكَبات الدَفر عك تزول 
ولاخِر في ود امرئ مقون ذا اراق كلت تان حبنت هيا 
وجا <“ 3 ال ان ين 42 دهم ولك ا النائد ات قل 1 


الأساليب البلاغية : 

1 - الأمر في قوله "صن التفس" » " واحملْهَا على ما يَزيتها" › " فاصبر إلى غد" وهي للنصيحة 
والإرشاد فهو ينصحه بحفظ النفس وحملها على ما يزينها والابتعاد عما يشينها ؛ لأن هذا 
يكين له بلامة العيكن + وتضن القؤل + كواينضحة بالصبين” على ضائقة اليوم:وريما كور 
هذه الضائقة » فلا مفر من الصبر ‏ لعل الله يفرج الكرب غداً » ومعلوم أن المرء بين يومين 
» يوم مضى ويوم بقى. 

2 - النهي في قوله " ولا تُولِينَ النّاسَ إلا تَجَمُلا للنصيحة والإرشاد حتى لو فارقك الدهر › 
وفارقك الأصحاب. 

3 - مجاز عقلي علاقته الزمانية : المجاز العقلي هو : "مجاز الإسناد وهو إسناد الفعل أو ما 
في معناه إلى غير فاعله الحقيقي لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي ". 

والعلاقة الزمانية : يسند الفعل فيها إلى الزمان الذي وقع فيه الفعل. 
ونال قا حابن ا باق من فق الحو امازل أله ف 
إلى زمان وقوع الفعل. 
4 - الإنشاء غير الطلبي ؛ وهو ما لا يتضمن طلباً أو ما لا يستدعي مطلوياً ومنه ؛ المدح والذم 
والقسم والرجاء والتعجب وصيغ العقود ومما ورد في هذه القصيدة الرجاء في قوله : 
" عى نكبّات الذهر عك تزول". 
5 - الخبر الطلبي : وهو أحد أضرب الخبر وغرضه التوبيخ والتحقير كما في قول الشافعي: 
ولاخير فيو امرئ متلون إذا الرَيْحُ ملت » مَال حيث تميل 
فهو يحقل ,هذا الإنسان: للمتقلب: الملون الذي :يميل تمع المضلحة ومع الهوى لمن مع 
المبادئ والقيم والفضائل ٠‏ فهو منافق لا مبدأ له » فمن كان على هذه الشاكلة لا يستحق إلا 
التوبيخ » وكذلك في البيت الذي يليه حيث بين أن الإخوان كثر إلا أنهم في النائبات قليل ؛ لأن 
المصالح حينها تكون غير موجودة. 
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و 


ومنحا اكتثير الأخجون شعين هر ولك نهم في الناتثبات قليل 
القصيدة العاشرة 
2 4# 1 
شروط تحصيل العله ( 

0 8 1 2 ال إل ت إلا 1 تة أنبيك 2 2 ا بيك 8 بد ان 

ا 0 و 0 ك م 8د 2 2 2-6 ٠.‏ 7 

ذكاءً وحرص واجتهاد وبلفة وص حبة استاذ وطول زمان 

الأساليب البلاغية : 

1 - القصر وطريقة النفي والاستثناء في قوله " أخي أن تنأل العلمّ إلا بستة" فقد قصر نوال العلم 
على هذه الأمور ولا سبيل إلى تحصيل العلم بغيرها » وهي أمور صعبة وليست سهلة فمن 
حَصّل العلم وجب عليه صونه وحفظه » كما يصون الواحد منا عرضه» ودمه › كما 
EE‏ 

العأ 7 1 ل e:‏ 7 أن َج ل ال اس ك1 50-0 3 


فولخ ته عا نة كا لصوو يي الاين عرضَّة وَدَمَهُ 


وما ذلك إلا لأن العلم هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة وصدق الشافعي حيث 
يقول': 
لصولا الماش وها ب ل ولاعُغرف الحلال ولا الحرامٌ 
2- اللف والنشنر المجمل ٤‏ حيث جاء اللف:مشثملاً على عدد. وهؤ العدد "ست" ثم جاء النشو 
موضحاً ومفصلاً لهذا العدد في قوله 'ذَكَاءٌ وَحرْصٌ واجتهادٌ وبلغ وصحبة أستاذ وطول 
زمان". 
ومن هذا القبيل قول الشافعي !4 : 
هللات ا وداعية السصحيح إلى السقام 


(1) قوق اللنافمن + هَنَ81: 
(2) المرجع السابق »> ص80. 
( 6 ال ا 4 
(4) المرجع السابق » ص74. 
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E TT E‏ وإدخال الطعام على الطعام 
بعض أشعار الحكمة عند الشافعي 
أولاً : السماحة وين الخلة (1) 
ذكر الإمام الشافعي في هذه القصيدة ثلاثة مقاطع كلها تدعو إلى حسن الخلق وتدعو إلى 
الصبر والتحمل » وخاصة أذى الناس » وس بهم وسفاهاتهم » وهو بهذا يقتدي بتوصيات رسول 
الله التي قرر فيها " أن من يعامل الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يعامل الناس ولا 
يصبر على أذاهم " » فمن عامل الناس على بصيرة ونور » يعلم أنه سيجد من الناس كل شيء » 
الطيب والقبيح » الحسن والسيئ » الحلو والمر » فهو بذلك مستعد للتعامل مع كل هذه الأنواع. 
ومما ذكره في المقطع الأول قوله : 
إا سَبني تذل تزايدت رفعة وما العَيْب إلا أن أكون مسابية 


ولو لم تكن نفسي علي عزيُزة لمكنتههامن كل نذل تحارأه 
ولو أنني أسنعى لنفعي وجدتني كثيِر التواني للذي أتا طالة 
ولكنني أسئْ عى لأنفعَ صّاحبي وَعَارَ على الشبْعان إن جاع صَاحيّة 


وفيه قلاث إشارات : 

الأولى : صاحب النفس العزيزة والهمة العالية يأبى أن ينزّل نفسه منزلة الأنذال. 

الثانية : عدم البحث عن المنافع الخاصة » والحرص كل الحرص على منفعة الناس. 

الثالفة ١‏ غار عل الإنناق" الذي يبيك شبعانا وجازه جوحنان وهئ متتنسة نين ديك 
الرسول : (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان). 
المقطع الثاني : 


يُخَاطبني السفيْةُ بقل قبح فأكره أن أكون لَه مُجِييَا 


(1) ديوان الشافعي » ص22 -23. 
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ا ا 00 ا و اوق ك 


وهنا يقرر عدم الرد على السفهاء حتى وإن زادوا سفاهة أي تعمدوا الإساءة » فواجب 
علي أن أزداد حلماً وخلقاً حتى يميز الناس بين السفهاء والعقلاء والحكماء » وهو على هذه الحالة 
كحالة العود الذي تكشف النارٌ حقيقته » ولو لم تكشف النار حقيقته لما ميز الناس بين العود 
والحطب كما قال الشافعي : 
والعود لولم تطبأمنه روائحه لم يُفرق الناس بين العود والحطب 


والتميز لا يكون إلا بالصبر لأنه هو الذي يحافظ على حسن الخلق عند الإنسان. 
المقطع الثالث : 


E A E تقيحت‎ E EE 
فإن كله فجت عه ول خت ه كدا يفوت‎ 


ويتضمن معنى مكملاً للمقطع الثاني حيث ينصح بعدم الرد على السفهاء بأسلوب 
نهي » مبيناً أن السكوت أفضل من الإجابة » حتى يحافظ الإنسان صاحب المنزلة العالية على 
مكانته» ولا ينزل نفسه منزلة السفهاء »معللاً ذلك بأنك لو ردذت عليه فإنك ستفرج عنه وتريح 
نفسيته» وإن تركته وسكت عنه كمداً يموت وفي هذا حسن تعليل من فقيه وبليغ. 
ثانيً : توقير الرجال !1 
من هاب الرجَال تيوه ومن حقر الرجال فلن يها 


ومن قضت الرجال له حقوقا وَمَن يَمْص الرجال فمَا أَصَابًا 
فقد عبر عن المعنى مستخدماً عدداً من الأساليب البلاغية المتعددة في هذا المقطع حيث 


استخدم طباق السلب في قوله "هاب - لن يهابا' والأسلوب الخبري الطلبي في قوله " ومن حر 


(1) ديوان الشافعي » ص27. 
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الرّجال فلن يُهَابَا " والتكرار لكلمة الرجال أربع مرات لأهميتها ولتقريرها وتثبيتها في نفس 
المخاطب لأن الحديث عنها. 

ويعكس الشافعي في هذه الحكمة خبرته وتجربته في الحياة فقد تبين له أن مصاحبة 
الرجال هي منفعة مؤكدة ومصاحبة E TINS‏ 
ثالثاً زيتة الإنسان بالعلم والتقوى 


اصبر على مر الجما من مُعلّمِ فإنّ رُسُوب العم في نفراته 
وَمَنْلَمْيَدْقَ مر التَم سَاعَة تجرع ذل الجفل طول حياه 
ومن فَاقَه التَظيمُ وقت شبابه فر عليه أربَعَاً لوقآته 
وذات الققى والله بالعلم والتققفى ِدَالَم يكونا لا اغتتَانز لذآته 


وتفن هذ افد عدا من شارات ر اترات ٠:‏ 

1- زينة الإنسان بالعلم والتقوى وإذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. 

2 - لا بد للإنسان حتى يحقق هذا الأمر من الصبر على التعلم » وتحمل مشاقه » وإلا فلن يحقق 
نجاحاً وسيتجرع الذل طول حياته. 

3- استخدم الشافعي عدداً من الأساليب البلاغية في هذه القصيدة للتعبير عن المعنى المقصود 
وهي: أسلوب الأمر في قوله " اصبر وكبّر" » والأسلوب الخبري الطلبي في قوله "فإنَ رسوب 
العلم في نفراته" وقوله "ومن لم يذق مر التعلم تجرع ذل الجهل" » والأسلوب الإنشائي غير 
اث "وذات الفتى اح روالله. :+ بالغلم التق" » والاعتراض بالقسم في 

له "واش" ل ا : كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو 
0 


(1) ديوان الشافعي » ص 29. 
(2) المثل السائر - ابن الأثير - ج3 » ص40. 
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رابعاً : كلما اشتدت فرجت ا 
لرا نازلة يَضيق لها الفقشى ذرعا وعند الله منه ا التخرج 


2 0 كد لخدن كلف ا 


وفيها إشارتان : 

1 - الإيمان بالله والتوكل عليه » واليقين بأن الله مفرج الكربات. 

2 - إدخال الطمأنينة إلى القلب » وإخراج اليأس والإحباط منه حتى لا يبقى للحزن موضع في 
قلب المخاطب وهذا ما فعله رسول الله ' عندما خاطب الصديق وهما في الغار "لا تحزن 
إن الله معنا" عقب العلماء على ذلك بقولهم هذا أسلوب نهي غرضه الائتناس أي إدخال 
الأنس والطمأنينة إلى قلب أبي بكر. 

خامساً: الاستعداد للمنايا (2) 
كَمْ ضّاحك والمَتايَا فوق هَامَّته لوا كان بط غا مات من كمه 


مَنْ كان لَمْ يُؤْت عَلْمَاً في بَقاءِ غد دا فک ره في ررق تة د 


فهو يحث المخاطب في هذين البيتين على الاستعداد الدائم لمقابلة الموت ٠»‏ لأن الإنسان 
لا يعلم الغيب وخاصة فيما يتعلق بالموت » قال تعالى : [وَمَا تدري نفس مَاذَا تيب غدَا وَمَا 
تذري نفس بأي أرّض تمُوت إن الله عَلِيمُ خَبيرٌ] [لقمان:34] », ولو علم الإنسان ما هو مخباأً 
في علم الغيب له لمات من الكمد » والكمد هو : الحزن المكتوم غير الظاهر » وهذا يعني أن 
الإنسان لو علم الغيب » لظل في حالة تفكير دائمة مما يؤدي إلى موته » وبناءً على ذلك يجب 
ألا يضيع الإنسان وقته في اللهو واللعب وألا يفكر في الرزق الذي هو من عند الله فالذي لا 
يملك بقاء الغد هل يعقل أن يفكر في رزق ما بعد الغد » إذن لا بْدَ من الاستعجال في ترك 
اللهو والضحك والعودة إلى الله حتى لا يخطفنا الموت فجأة » وصدق 
الشاعر حيث يقول : 


(1) ديوان الشافعي » ص 32. 
(2) ديوان الشافعي > ص38 . 
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سادسا : الغزلة خير من جليس المنُوء 1١‏ 
اَم أ جذ خلا تيا فوخ دتي ا واي م وى عار 


ولس وَخدي للعجادة آمنَاً أقرٌ لعي من جليس أحاذره 


وفي هذه القصيدة إشارتان : 
الدعوة إلى مجالسة الأتقياء . 
الدعوة إلى ترك مجالسة الأشرار » وأصحاب السوء » الذين لم تأمن مجالستهم » وذلك لأن 
مجالسة أصحاب السوء تعود عليك بالأذى والضرر » وهذا ما وجهنا إليه رسول الله عندما 
حذرنا من رفقاء السوء فقال : (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل). 
وإلى ذات المعنى أشار الشاعر بقوله : 
و و ےا کا ان ااا ي 


فهو أسلوب نهي عن مجالسة السفهاء وغرضه النصيحة والإرشاد. 
سابعاً : نور العلم يَسطّعْ بترك المعاصي (2) 
شكوات إلى وكيْع وء حفظي فار شاي الى ترك الا 


07 ا اك ا و ی اي 


فترك المعاصي هو السبيل الوحيد لتحصيل العلم الشرعي الذي يرضى عنه الله 


ورسوله ۲ لأنه نور الله » ونور الله لا يُهدى لعاصي. 


(1) ديوان الشافعي ٠‏ ص 43. 
(2) المرجع السابق » ص54. 
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ثامناً : حب الصالحين )1 
أ أحب الصالحيْنَ و aE‏ س م أن أقلل بهم شقتقاءَة 


ورا حو نکر ك اا وخر كن بيصا EN ER‏ 


وفيها: 

1 - الحث على محبة الصالحين لعلها تكون سبباً في الشفاعة لصاحبها يوم القيامة » لأن المؤمن 
مع من أحب » ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف عنهم من طيب أعمالهم 
قربة إلى الله تعالى » قال تعالى : [إِنّمَا وَلِيّكُمْ اللَهُ وَرَسُولة والذين آمَثوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
ويُؤْثُونَ الزّكاة وَهْمْ رَاكِغون * ومن يَتوَلَ الله ورّسولة والذِينَ آمَنُوا فإنَ حزب الله هم 
الغالبُون] [المائدة: 56-55)» وقال رسول الله ۲ : (المرء مع من أحب) فواجب المسلم أن 
يحب الصالحين ويقدرهم » ولا يبغضهم » لأن عداءهم وبغضهم جرم خطير كما ورد في 
الحديث القدسي : (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب). 

2 - عدم محبة أصحاب المعاصي وكرههم مهما يكونوا. 

تاسعاً : من الورع اشتغالك بعيوبك 
المَرءُ إن كان عقلاً ورا أشفغلة عَن عيوب غيره ورغ 


كتالعتل السقم اة عن وجع الناس كلهم وَجَمُةه 


وفيه حث على انشغال الإنسان بعيوبه عن عيوب الناس فهو تماماً يثنبه العليل السقيم 
الذي انشغل بوجعه ومرضه عن وجع ومرض الناس. 

ويعتبر الشافعي شرط عيشك سليماً من الردى أن تحفظ لسانك وعينك عن عيوب الناس 
لأن المسألة تبادلية » فكما لك لسان ينهش في أعراض الناس وعين ترقب عيوب الناس فاعلم أن 
للناس ألسن وأعين فقال : 
ذا رمت أن تَحيَا سايماً من الردى ودينك موفورٌ وعرض لك صَيِنْ 


فلا طفن مك الان براه فاك روت ولان :ا 


)1( المرجع السابق » ص56. 
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وعَيقاك إن أإدت إليك مَعَاتَتاً قَدَعْهَا وقل يَا عَيْنَ الناس أَغيْن 


شرا م راق الله اح (2) 
عاشرا : من راقب الله رجع 
ا ا E‏ 


م نراق ب اله رجع ماطار طنزر ا وارتقشع 


إلاتخقتاط سار وقلع 
وفيه إشارات : 

1 - على الإنسان أن يدعو دائماً بأن ينفعه الله بعلمه "الهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا". 

2- الابتعاد عن الطمع لأن عاقبته الذل. 

3- الدعوة إلى مراقبة الله دائماً » وفي الأمور كلها ؛ لأنها طريق العودة إلى الصواب » 
والابتعاد عن الغرور والتكبر ء لأن الإنسان مهما يعلو في هذه الدنيا لا مفرّ له من 
الاستسلام لقضاء الله وقدره. 

الحادي عشر ؛ كتمان الأمور )3( 
ار فش سه يس 0 يدشر قلشق 


ذا ضاق صر المرء عن سر تفسه فصر الذي يُستودغ السر أضنيق 


قال + إن الكلفنة قيقئ ملكا لصاحيها ما لم .ينطق :بها قان نطق بها أصحتحت ملكا 
للداس: قمنحقهم أن يتكلموا:نها 'متى شاعوا :»قلا يلوم أحدا بعداذلك إن أزعجه اكلام وإنمتا 
عليه ألا يلومن إلا نفسه. 


(1) ديوان الشافعي » ص 54. 
(2) المرجع السابق » ص57. 
(3) المرجع السابق » ص65. 
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وهذا يدعونا إلى أن نملك القدرة العالية على حفظ أسرارنا » لأن بعض جوانب الحياة 
بحاجة إليه كما أكد ذلك رسول الله / : (استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان) فإن لم 
نملك القدرة على ذلك فعلينا أن نعلم أن صدر الذي يُستودغٌ السرّ أضيق. 

ويدعونا أيضاً إلى أن نحفظ ألسنتنا ولا نطلق العنان لها لأنها ستؤذينا وتلحق بنا الضرر 
في الدنيا والآخرة وهذا ما حذرنا منه الإمام الشافعي فقال : 
الكل تحتسائك ن بالاستتحو ف لتحم تدان 


كم في المقابر ممن قتيل لسانه كاتت تهاب لاء الأفران ا 


الثاني عشر : اعمّل بتفسك (* 


و ا ا ا E,‏ سحي E‏ 


وفيها : 

1 - الاعتماد على النفس في إنجاز كل الأمور. 

2 - إذا قصدنا غيرنا لحاجة من الحاجات فلا نذهب إلا لمن يعرف قدرنا » ولا نطلب من 
غيره لأن الذي لا يعرف قدرنا لا يلبي لنا حاجاتنا » ويلحقنا الحرج من مراجعته وقصدهء 
خاصة وأن الرجال ومن يقدرون الرجال ويعرفون قدرهم قلة كما قال الإمام الشافعي : 


و 


ونا < ال 8 ین 2 دهم ولك 3 3 ' النائد ات قار )3( 


الثالث عشر : غفوا تعف نساؤكم 4 
8 ۱ 2 ذ اكم ف : إل 2 م وت ج ۱ 1 كا َل و ِ و تلم 


(1) ديوان الشافعي » ص82. 
(2) المرجع السابق » ص68. 
(3) المرجع السابق » ص70. 
(4) المرجع السابق » ص76. 
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إن الزنا دَيْنٌ فإن أَقِرَضئْتَه كان الوقا من أهل بيتك فاعلَمْ 
وفي البيتين إشارتان : 

1 :مظالية الرحال بالتعقف أولا حقق 'تمنت الساء ا وفية مكالفة لما ردت عله فة اتر دة 
في تحميل المسئولية دائماً للمرأة » فالرجل هو الذي يوجه امرأته أو ابنته للمثاليات › 
والالتزام بالأخلاقيات » لكنه ليس من الضروري أن يلتزم هو وفي هذه الحالة لا يمكن 
أن تتحقق العفة والطهارة بصورتها المتكاملة إلا إذا التزم فيها الطرفان فقال "عفوا 
تعف نساؤكم". 

2- الزنا دَيْن ولا بد لهذا الدَيْن من سداد واعلم أيها المسلم العاقل أنّ السداد سيكون من 
أهل بيتك. 

3 - يعتبر الشافعي الزنا هتكا لحرمة المسلم فمن هتك حرمة مسلم هتك الله حرمته » وحول هذا 
المعنى يقول : 

يَاهتِكَاحْرم الرجال وقاطعاً سبل المَودّة عشت غير مُكرم 


لخر كت كر كن تمل مامه اک 2 1 ل 0 
من ي زل يز به ولو بجدرة و كف ا ا 


4 - نفي عمن يهتك حرمة المسلم صفة الشهامة والعزة والكرامة » واعتبره عبداً ذليلاً ليس حرأ 
كريماً ولذلك افتتح هذا المقطع بنداء فيه تحذير يدل على خطورة هذا العمل » وفيه إغراء 
وهو حث المخاطب على ترك الفعل السيء والقبيح » وعمل الفعل الطيب الذي 
يزيده رفعة وعلواً. 

الرابع عشر : وداع الدنيا والتأهب للآخر (* 
حدث المزني وهو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى قال : دخلت على الشافعي في 
رنه الى مات قيه:فقلت. : كيف أصبحت * فقال. + أضبحت من .النديا: راحلا > وللإخوان مفارقاً 
ولكأس المنية شارباً » وعلى الله جل ذكره وارداً » ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة أم 

إلى النار ؟ فأعزيها ثم بكى وأنشأ يقول : 


(1) ديوان الشافعي » ص77. 
(2) المرجع السابق » ص78. 
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7 اظ ت دن ١:‏ 0 قرت و 


إلى أن قال : 
ست الذي غذيتني وه دي 


عَسَى مَنْ لَه الإحسان يغفر زتتي 


0 2 2 ٍ ا‎ 4 o ٤ 


EE‏ ا 


ويستر' أوزاري وماق ذ تفا 


الخامس عشر : أفْضل العلوم 
قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد حديثه :" إذَا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأنما 
رأيث رجلا مق أصحاب زسول الله ۴ جزاهه: الله.خيرا حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل؛ 
كنل التتنوم سيدق لفان سس إلا المديْث وعم الفقه في الدين 


العم مَاكان فيه قال حفقا وما وى ذا ومنواين الشياطين 
الخاتمة: 

بعد هذا العرض لعدد من القصائد الشعرية للإمام الشافعي وقراءة الديوان قراءة متأنية 
من أجل بيان ما فيها من بلاغة تبين لنا أن هذه القصائد تتضمن عدداً كبيراً من المسائل البلاغية 
موزعة على علم المعاني والبيان والبديع » مما يظهر بلاغة الإمام وخبرته وحكمته التي تمتع بها 
وغلبت على أشعاره. 

فهو إمام حاضر البديهة » قوي الإدراك » عميق الفكر » واسع العقل » فصيح اللسان » 
موفور البيان » قوي الجنان. 

ولذلك ما من مقطع شعري في الديوان إلا وفيه مسألة بيانية » ومن هذه المسائل : 
الخبر الابتدائي والخبر الطلبي - الأمر - النهي - الاستفهام - النداء - التكرار - التعريف - 
التنكير - الحذف - الإطناب - التقديم والتأخير - الالتفات - القصر » وهي من مسائل علم 
المعانى. 


(1) ديوان الشافعي > ص 868 . 
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قراءة بلاغية في ديوان الإمام الشافعي 150ه - 204ه) 


ثم التشبيه البليغ والضمني والتمثيلي والاستعارة والمجاز العقلي » وهي من مسائل علم 
البيان. 

تم الطباق والمبالغة - التقسيم - الإرصاد - التصريع - الترصيع - المذهب الكلامي - 
اللف والنشر - التوشيع ورد العجز على الصدر والجناس » وهي من مسائل علم البديع. 

إن هذا العدد الكبير من المسائل البيانية يدلل على صدق ما قاله يونس بن عبد 
الأعلى : "كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت هو بهذا أعلم » وإذا تكلم في الشعر قلت هو بهذا 
أعلم » وإذا تكلم في الفقه قلت هو بهذا أعلم". 

فهو إمام فقيه - محدث - أصولي - شاعر - بليغ - صاحب حكمة وبيان. 
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5 - البلاغة العربية - د. أحمد مطلوب - وزارة التعليم العالي - ط1 - 1980م. 

6 - تحرير التحبير - ابن أبي الأصبع المصري - تحقيق حفني محمد شرف - القاهرة - 
5م. 

7 - تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلاني - مطبعة دار المعارف - 1366ه. 

8 - توضيح البديع في البلاغة - محمد هلال - المكتب الجامعي الحديث - ط1 - 1997م. 

9 - جوهر الكنز - ابن الأثير الحلبي - تحقيق محمد زغلول سلام - مكتبة دار المعارف - 
القاهرة. 

0 - الخصائص - ابن جني - دار الكتاب العربي - بيروت. 

1 - ديوان الشافعي - تعليق محمد الزعبي - دار الجيل - بيروت. 
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3 - علم البيان والبديع - بسيوني عبد الفتاح - مؤسسة المختار - ط3 - 2004م. 


971 


أيد . نعمان علوان 


- 4 


- 15 
- 6 
-7 
- 18 
-19 
- 20 


- 1 


- 2 
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معترك الأقران - السيوطي - تحقيق د. محمد البجاوي - دار الفكر العربي - بيروت 
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